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القراءة تنشّط الإدراك في 
الشيخوخة

علــم   " مجلــة  مؤخــراً  نشرتــه  بحــث  في  جــاء 
الأعصــاب " أنــه كلــا قضيــتَ وقتــاً أكــر في نشــاطات 
ــل  ــكل أفض ــأً بش ــك مهيّ ــح دماغ ــا أصب ــة، كل دماغي
لمقاومــة حــالات التلــف الناجمــة عــن التقدم في الســن. 
و يؤكــد البحــث ــــ و يســاعد في تفســر الســبب أيضــاً 
ـــ أن الأشــخاص الذيــن يقــرأون ، و يكتبــون،  بشــكل  في ـ
معتــاد، هــم أقــل احتــالًا للتعــرض إلى تدهــورات 
عقليــة في مرحلــة الشــيخوخة. و تشــر الدراســة إلى 
أنــه بينــا قــد لا تمنــع طريقــة العيــش الحيويــة ذهنيــاً 
نشــوء التشوشــات المرتبطــة بمــرض الزهايمــر، فإنهــا 
تقلــل مــن احتــال أن يُتلــف وجــود هــذه التشوشــات 
ــرء. " فالمشــاركة في  ــدى الم ــي ل ــي العق ــل الوظيف العم
ــن  ــر يمك ــدم العم ــع تق ــاً م ــطة معرفي ــات منشّ متابع
ــة بعــض الأنظمــة  ــد بشــكل أســاسي مــن فعالي أن يزي
الإدراكيــة "،. و هــذه الفعاليــة تقــاوم بصــورة واضحــة 
ــا  ــي، ك ــاز العصب ــراض الجه ــة لأم ــرات التخريبي التأث
ــس و  ــالم النف ــادة ع ــث بقي ــق البح ــه فري ــل إلي توص
الأعصــاب روبــرت ويلســون مــن المركــز الطبــي لجامعــة 

روش بشــيكاغو. 

" بقايا القهوة " لماريو بينيديتي  
لماريــو  القهــوة(  )بقايــا  لا شيء يميــز روايــة 
بينيديتــي، الصــادرة عــن هيئــة أبــو ظبــي للثقافــة 

فضاءات عالمية

بشار عليوي �

للعــام الثامــن عــى التــوالي, إحتضنت شــوارع وســاحات 
وميادين مدينــة مريوان الإيرانية فعاليــات "المهرجان الدولي 
لمسرح الشــارع" بدورتهِ الثامنة والــذي نظمتهُ مديرية ثقافة 
محافظة كردســتان التابعة لوزارة الثقافة والإرشــاد الإســامي 
الإيرانيــة للفــرة مــن 2_5/10/2013 بُمشــاركة العــراق وتُركيا 
وأذربيجــان بالإضافــة الى الدولــة الُمضيفــة ايــران. إذ شــهدت 
أيــام المهرجان تقديــم 28 عرضاً تنوعت ما بــن عروض الكبار 
والأطفال توزعت أماكن عروضها في مُختلف شوارع وساحات 
ــام  ــال مسرحــي إســتقطب إهت ــوان في كرنف ــن مري وميادي
ومُتابعــة جميع أهالي المدينة وضيوفها. وقال " قوباد ميمنت 
آبــادي " مديــر ثقافة كردســتان والُمشرف العــام عى المهرجان 
في حديــث خــص بــه )تاتــو(,  أن العروض التــي قدمت ضمن 
فعاليــات المهرجــان وبواقــع 6 عــروض في اليــوم اذ يصــار الى 
تقديم كل عرض مرتن,  هي مسرحية )الدوامة( لفرقة ســاية 
مــن مدينة قايم شــهر, اخــراج :    رجب عي فاح,  ومسرحية 
)ابتســامة صغرة( لفرقة عرائــس جادويي من مدينة طهران,  
اخراج : زهراء مريدي,  ومسرحية )ساء زرقاء( لفرقة خونيا 
مــن مدينــة طهــران,  اخــراج : ماندانــا عبقــري,  و مسرحيــة 
)الجهــاد الرابــع لجاســم( لفرقــة الموعــد الجميــل مــن مدينة 
افهان,  اخراج : جال مشــتاقيان,  و مسرحية )الحرب مزقت 
المهــرج( لفرقــة 27 ابــان مــن مدينة طهــران,  اخــراج : مريم 
خاكســارتهراني,  و مسرحيــة )الجــدار( لفرقــة اناهيتــا لمسرح 
الشــارع مــن مدينــة ســقز,  اخــراج :  عــي رضــا,  وغرها من 
العــروض,  مُضيفــاً أن المهرجــان قــد تضمــن ضمــن فعالياتــهِ 
جلســات نقدية وورشــات عمل عن أســاليب العمل المسرحي 

الشارع. في 

وممُثــاً عــن المسرح العراقي قُــدمَ " نادي المسرح في بابل 
" في اخر ايام المهرجان مسرحية )لحن الوطن( تأليف وإخراج 
: ثائر هادي جبارة,  تمثيل )حســن الغبيني _ وســام الجؤذري 
_ بشــار عليوي _ كــوسرت عبد الرحمن _ عبــد الله كاكةئي(,  
إذا قُــدم العــرض الــذي يتحــدث عــن الواقــع العراقــي خــال 
حقبــة النظــام الســابق, مرتن الاولى في ميدان الامام الحســن 
وســط مدينة مريوان,  والثانية داخل منتجع دريباز,  إذ حاز 
العــرض عى إعجاب وتفاعل الجمهور الايراني حينا إســتطاع 
هــذا العــرض مــن خــال الُمشــاركة الُمتميــزة لنــادي المــسرح 
البابــي,  أن يعكس صورة طيبة عن المسرح العراقي خُصوصاً 
في المحافظــات العراقيــة كونــهُ يُمثل ركيزة أساســية في المشــهد 
المسرحي العراقي فضاً عن توسمهِ بكُل ما هوَ إبداعي كتأكيد 
عــى علو كعــب المــسرح العراقــي في المحافظــات الآن وتألقهِ 
دوليــاً مــن خال هــذهِ الُمشــاركة الُمهمة لبابل التــي إنبرى قبل 
أكر من سنتن عدد من مسرحييها وهُم كُاً من )بشار عليوي 
_ مؤسســاً ورئيســاً / عامر صباح المرزوك _ نائباً للرئيس / ثائر 
هــادي جبــارة و حســن الغبينــي _ أعضاءاً(  لـــتأسيس )نادي 

المــسرح في بابــل( كجاعة مسرحية مُســتقلة  تعمــل جاهدة 
مــن أجل إبتــكار الجديد وصُنع الحديــث,  وكوجه ثقافي يُعبر 
عــن الإبــداع المسرحــي العراقــي بشــكل عــام والبابي بشــكل 
خاص والمتأتي مــن إجتهاد مسرحييها فقد تميزت بابل بُمنجزها 
المسرحي الذي تمثلهُ ثُلة من الُمبدعن الحقيقين الذين أنجزوا 
مشــاريعهم الإبداعيــة الواحــد تلــو الآخــر وســط إســتقطاب 
نقــدي وإعامــي عراقــي شــاخص مُلتحفــن بالنُبــل والعمــل 
الســليم والإنفتــاح عى الجميع دون إقصــاء أو ألقاب مجانية 
أو مٌســميات كائيشــية تنظرية بائســة ومازالت بابل بعد أن 
خطــى ناديهــا بوصفهِ حاضنــة الُمبدعن المسرحيــن الحقيقين 
خطــوات جادة بإتجاه تكريس ثقافة مسرحية عراقية إبداعية 
حقة تُفعل حركة المسرح العراقي وإنطاقاً من بيانهِ التأسيسي 
والتي توجها بإقامة الدورة الأولى لـ)مهرجان بابل المسرحي _ 
دورة الفنــان الراحــل حامــد خــر(,  وهــو الآن في تحضراتهِ 
الأوليــة للإعداد لإقامــة دورتهِ الثانية خال شــهر آذار 2014,  
كا أن النادي سيُشــارك في )مهرجان مسرح الهواء الطلق( في 
دورتهِ الأولى والذي تُنظمهُ فرقة مسرح الشارع ببغداد مطلع 

في نادي المسرح البابلي...

المسرح العراقي في المحافظات.. يتألق دولياً

الشهر القادم بمسرحية )معالي الكرسي( تأليف وإخراج حسن 
الدرويش وتمثيل )أصيل ناصر العســاف / حســن الدرويش(. 
جديــر بالذكــر أن عرض " لحن الوطن " قد شــهد حضور وكيل 
وزيــر الثقافــة الإيــراني د. عــي مــراد خــاني الــذي حــرص عــى 
مُتابعــة العــرض العراقــي مبديــاً إعجابــه الشــديد بــهِ مشــيداً 
بعُمق العاقات الثقافية والفنية بن الشعبن الصديقن والتي 
جستدها مُشاركة نادي المسرح في بابل من خال هذا العرض.
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لابراهيــم حــاج عبــدي، مثــل  الــراث، وفقــاً  و 
ــسرد و  بســاطتها. و هــي بســاطة في الأحــداث و ال
ــرز  ــد أب ــو أح ــي، و ه ــلوب. فبينيديت ــة و الأس اللغ
كتّــاب الأورغــواي، لا يلتفــت كثــراً هنــا إلى الأحداث 
العاصفــة و المحطــات المفصليــة في تاريــخ بــاده، إلا 
بالقــدر الــذي يتيــح لــه ترتيــب الذكريــات الغافيــة 

ــو إلى  ــه كاودي ــن أوراق العمــر، فيعــود مــع بطل ب
ســنوات الطفولــة و الصبــا كي يتعرفّــا معــاً عــى 
أسرار و لحظــات انطبعــت في كل مــكان، راصــداً 
ســلوكه داخــل أسرتــه المكونــة مــن أب و أم و 
شــقيقة صغــرى، و مجتهــداً في تفســر طبيعــة هــذا 
الفتــى المختلــف الــذي لا يشــبه أقرانــه. فالآخــرون 

مهووســون بلعبــة كــرة القــدم، و هــو يميــل إلى 
عــى  بقلمــه  يحــارب  بينيديتــي  كان  و  الرســم. 
ــة و  ــة الدكتاتوري ــد الأنظم ــال ض ــن ــــ النض جبهت
منــاصرة المظلومــن، و كانــت بلــدان أمــركا الاتينيــة 
تــردد كامــه و مواقفــه التــي تنطــوي عــى الفكاهــة 
ــش  ــر إلى أن يعي ــل. و اضط ــى الأم ــم و ع و التهك

حيــاة المنــافي، و كتــب القصــة القصــرة و الروايــة و 
القصيــدة و المسرحيــة، و أصــدر أكــر مــن 80 كتابــاً.

منتدى النساء الأفريقيات في 
السينما

افتتــح في العاصمــة الغانيــة أكــرا، في أواخــر أيلــول 
للنســاء الأفريقيــات في  الثــاني  المنتــدى  المــاضي، 
مضمــون  خلــق   " هــي  موضوعتــه  و  الســينا، 
ــون ".  ــينا و التلفزي ــة للس ــة ملزم ــة اجتاعي عدال
و حــر المنتــدى خمســون ســينائياً، و كاتبــاً، و 
ــا  ــا بوركين ــة، منه ــدان مختلف ــن بل ــاً م ــاً ثقافي منتج
و  العــاج،  ســاحل  و  غانــا،  و  فرنســا،  و  فاســو، 
ــدة،  ــة المتح ــا، و المملك ــوب أفريقي ــا، و جن نايجري
و الولايــات المتحــدة، و زيمبابــوي. و قــد دعــا لهــذا 
المنتــدى صنــدوق تنميــة النســاء الأفريقيــات بدعــم 
ــة  ــى قائم ــة. و كان ع ــات أفريقي ــدة منظ ــن ع م
المتحدثــن آد ســولانك الــذي كتــب ســيناريو فيلــم 
ــسراب  ــادم )ال ــاني الق ــد كي ــري تان ــرج النايج المخ
المتوهــج(، و المخرجــة أكوســوا أدومــا أوســو، و 
ــة و  ــز الدراس ــر مرك ــون مدي ــي ألرس ــور بيت الدكت
ــودي  ــينا، و ل ــات في الس ــاء الأفريقي ــث للنس البح
ماتســيتيا كاتــب الســيناريو، و ســيفي أتــا الكاتبــة 
و  ســيأتي(،  جيــد  )كل شيء  مؤلفــة  و  المسرحيــة 

ــم. ــن غره كثري

  عادل العامل

لندن-عدنان حسين أحمد �

القاص والشاعر  بلندن  العراقي  الثقافي  المركز  ضيّف 
كريم عبد في أمسية ثقافية منوّعة تضمّنت قراءة نقدية 
نصاً  السطور  هذه  كاتب  قرأ  حيث  القصصية  لتجربته 
والكائنات"،  المدينة  "نقدُ  بعنوان  به  للمُحتفى  مفتوحاً 
التي  قصائده  من  عدداً  عبد  كريم  الشاعر  قرأ  كا 
تمحورت حول الوطن، والحب، ومناجاة الذات المستغرقة 
في عالمها الصوفي. ونظراً لطول الأمسية وتشعّبها أجد من 
تمحورت  التي  النقدية  مداخلتي  عى  الركيز  المناسب 
حول عنصر الإدهاش في قصص كريم عبد آملن التوقف 

عند المفاصل الأخرى في مقالات قادمة.
من  غره  عن  عبد  كريم  قصص  يميّز  الذي  ما 
أجوائهم  في  يندغم  والعرب؟ وهل  العراقين  القصاصن 
فلك  في  يدور  أم  الخاصة،  وبيئاتهم  وموضوعاتهم 
يعود  فهل  بحق  مختلفاً  كان  وإذا  والاختاف؟  المغايرة 
هذا الاختاف إلى قدرته الخاصة والمتفردة في النهل من 
بخبرة  وتمثّلها  وامتصاصها  الحديثة  الأوروبية  التقنيات 
التي  الفنية  ورؤاه  وأساليبه  بأدواته  العارف  القاص 
تتشظّى دائماً عن مخيّلة مُجنّحة تبحث عن كل ما هو 
ويُقلق  المتلقي،  تصوّرات  يهزّ  ومدهش  وصادم  جديد 
قناعاته القديمة، ويتيح له، في الأقل، التنزهّ في دروب غر 

موطوءة ومليئة بالمفاجآت. 
لا أريد أن أذهب أبعد من ذلك فثمة محاور ثاثة 
والامتصاص،  التمثّل  محور  وهي  عليها  الركيز  ينبغي 
القلقة  الشخصيات  والغوص في  الإدهاش،  والقدرة عى 
يقرأ قصة "قلق وضحك وعصافر"  إن منْ  والمستديرة. 

القصصية  عبد مجموعته  كريم  القاص  بها  استهلّ  التي 
"خرزة زرقاء" سيكتشف من دون لأي أن كاتبها قد أفادَ 
من تقنيات السرد الأوروبي التي تعتمد عى شخصيات 
مستديرة غامضة لا تقول كل شيئ دفعة واحدة، وإنما 
م للقارئ شذرات وما عليه سوى تتبّع البريق الناجم  تقدِّ
تُتيح في خاتمة المطاف إضاءة  التي  الومضات  عن هذه 
في  الغوص  من  القارئ  يتمكن  أن  شرط  برمته  النص 
تتوفر  العميقة.  الداخلية  بناه  واستغوار  النص  طبقات 
عى  سلفاً  إليها  الُمشار  وعصافر"  وضحك  "قلق  قصة 
عنصر الإدهاش، فبينا تنهمك المرأة في نشر الغسيل عى 
ملوّن غر  كبر  "طائر  يباغتها  المنزل  الحبل فوق سطح 

مألوف بألوان قزحية غامقة ومشعّة". 
بحد  هو  الملوّن  الغريب  الطائر  هذا  قدوم  إن 
رتابته  من  القصصي  النص  أخرجت  كبرة  مفاجأة  ذاته 

السردية الذي يتمحور بدرجات متفاوتة عى الأم والابن 
دائرة  في  سيقع  معجب  شاب  ياحقها  التي  والجارة 
عبد  كريم  قصص  غالبية  تنطوي  والارتباك.  التلعثم 
القصصي  النص  في  تؤجج  النوع  هذا  من  مفاجآت  عى 
التي  السحرية  الواقعية  من  كثراً  يقرب  غرائبياً  مناخاً 
تنتمي إليه ولا تحيل إلى كاتب آخر. لا يميل كريم عبد 
إلى تناول الشخصيات المسطّحة التي لا تقول شيئاً عى 
وقلقة،  فغالبية شخصياته عميقة، ومستديرة،  الإطاق، 
ولافتة لانتباه. وربما يكون القلق هو الصفة الأبرز لهذه 
يهيمن  أيدينا  بن  التي  القصة  هذه  ففي  الشخصيات. 
دون  من  قلقة  فالأم  الشخصيات،  معظم  عى  القلق 
القلق، والابن  إلى هذا  الذي يدعوها  السبب  نعرف  أن 
قلق  والطائر  أمه،  انفعال  بسبب  قلقة  نظراته  الصغر 
نحلل  أن  كمتلقن  وأجبرنا  قلقها  فاقم  الذي  الأمر  أيضاً 

متوالية القلق التي تسيّدت عى المناخ القصصي. 
من هنا نستطيع القول بثقة كبرة أن قصص كريم 
عبد تحتاج إلى ناقد يتوفر عى معرفة كبرة بعلم النفس 
إلى  جديد  من  ويقدّمها  الشخوص  هذه  أغوار  يسبر  كي 
القارئ. لا بد من التنويه إلى أن القاص كريم عبد يطعّم 
قصصه بلقطاتٍ ومشاهد غامضة لا تقبل التأويل، فالطر 
الملوّن يتوقف مُرفرفاً فوق رأسها تماماً حتى أنها حاولت 
أن تمسكهُ "لكنه طار تاركاً آثار ريشه الملوّن النعم عى 

أصابعها وقلبها المضطرب". 
تتكرر هذه الحالة الغريبة مع شرين في قصة "خرزة 
فوق رأسها، بل  العصفورة عمودياً  زرقاء" حيث طارت 
الآخرين  دهشة  وسط  مرةّ  غر  كتفها  عى  حطّت  أنها 
له من  ينهي كريم عبد قصته فابد  واستغرابهم. ولكي 
ثاثية  لتستوعب  برمته  النص  تضيء  تنويرية  لحظة 
انتقلت  التي  المبّررة  الضحك  وعدوى  والإدهاش  القلق 
من الجارة الجميلة المرتبكة، مروراً بالابن الُمنفعل وانتهاءً 
بالأم القلقة، وهي نهاية ذكية جمعت معظم شخصيات 
من  الثاث  الأرسطية  الوحدات  به  تشظّت  الذي  النص 
بحبكة  يضحّي  أن  دون  من  وحدث"  ومكان،  "زمان، 
النص، أو يُثقله ببعض الرهات والزوائد اللغوية الفائضة 
عن الحاجة. لا بد من الإشارة إلى أن قصص كريم تنفتح 
عى الزمان والمكان وتتسع في الحدث القصصي. فالجارة 
إلى  وعادت  المدينة  قلب  إلى  منزلها  غادرت  الجميلة 
البيت بالباص المزدحم، ثم عرجّت عى صديقتها القلقة 
الحراك  هذا  أيضاً.  القلق  الملوّن  الطائر  أدهشها  التي 
م الأطر التقليدية للقصة القصرة التي تدور حول  يحطِّ
حدث صغر وخاطف وشخصيات محدودة لينفتح عى 

مساحة هي أقرب إلى النوفيا منها إلى القصة القصرة.

الإدهاش في قصص كريم عبد
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الخياليــة( يعتــبر احمد ثامر جهاد في كتابــه الموســوم )الســينا 
الناقــد بيــر نيكوللــز " انــه منــذ أعــال المخــرج 
الفرنــسي جــورج ميليــس أوائــل القــرن العشرين،فــان 
ــة  العــام 1968 قــد شــهد أهــم نقطــة تحــول تاريخي
ــم  ــاج فيل ــام إنت ــه ع ــة ،ان ــينا الخيالي ــبة للس بالنس
)2001 أوديســا الفضــاء( للمخــرج ســتاني كوبريــك.
ــة  ــى رائع ــا ع ــو 45 عام ــى نح ــد م ــوم وبع الي
ــا  ــا بوصفه ــظ بمكانته ــت تحتف ــا زال ــي م كوبريك،الت
إيقونــة ســينائية فريــدة، في عمــق أفكارهــا وحســها 
الملحمــي وصناعتهــا المتقنــة، لم تنتــج ســينا الخيــال 
ــينائية  ــا الس ــواء في لغته ــا، س ــيئا يوازيه ــي ش العلم
ــق.  ــا الفلســفي العمي أو إدهاشــها البــصري أو طابعه
ــد  ــذي امت ــك ال ــم كوبري ــر فيل ــول ان تأث ــن الق يمك
طيلــة العقــود التــي تلــت ســنة إنتاجــه، ألقــى بظالــه 
عــى العــشرات مــن أفــام الخيــال العلمــي التــي 
حــاول بعضهــا محاكاتــه أو الاقراب،بدرجــة مــا، مــن 
ــا  ــة ع ــورة مختلف ــنت ص ــي دش ــرة الت ــه المبه عوالم
ــوع  ــذا الن ــتهلكة في ه ــيهات مس ــن كليش ــاه م اعتدن

ــينائي.  الس
هــل نبــدو مبالغــن إذا قلنــا ان أفــام الخيــال 
العلمــي أصبحــت تؤخــذ بجديــة اكــبر مــن قبــل 
النقــاد           والســينائين، بفعــل عبقريــة كوبريــك 
ــا  ــدم للمشــاهدين نوع ــذي ق في )اوديســا الفضاء(وال

ــل. ــراءة والتأم ــرا بالق ــينائيا جدي س
ــذي  ــك ال ــم كوبري ــرادة فيل ــل نجــد ان ف في المقاب
ــال العلمي،جعلــت  ــدة لســينا الخي ــا جدي ــح آفاق فت
منــه ذروة فنيــة يصعــب اجتيازهــا، وربمــا يمكــن 
عــده، مــع الاحتــال الضعيف لاســتبعاده مــن الذائقة 
الســينائية، تحديــا جاليــا أمــام مخرجــي هــذا النوع 
ــاهدة  ــة مش ــع أي ــيانه م ــن نس ــل يمك ــينائي. ه الس
ــة  ــة تبــدو حتمي ــد؟ المقارن ــال علمــي جدي ــم خي لفيل
ــام  ــض الأف ــق بع ــة بح ــون مجحف ــد تك ــا ق ــع انه م
التــي تنتــج اليــوم، لاســيا مــع اختــاف الموضوعــات 

ــر. ــم إلى آخ ــن فيل ــات الســينائية م والمعالج
ــن  ــد ب ــة تعق ــة مقارن ــة هــو ان أي ــة الملفت المفارق
فيلــم )اوديســا الفضــاء( وأي فيلــم خيــال علمــي 
جديــد، غالبــا مــا تضيف،بشــكل مــا، ســببا آخــر 

ــر  ــذي لم تتوف ــك ال ــة ســتاني كوبري ــاز لعبقري لانحي
لــه حينــذاك الإمكانيــات التقنيــة التــي تتوفــر لمخرجي 
اليــوم، وهــم الذيــن ســخرت لهــم التطــورات الحاليــة 
في مجــال تكنولوجيــا الحواســيب فرصــا هائلــة لتنفيــذ 
المؤثــرات  أقــوى  واســتخدام  الســينائية  الخــدع 
مــن  بشــكل يمكنهــم  بالصــورة  للإيهــام  البصريــة 
تحقيــق كل مــا يخطــر عــى بالهــم. لكــن الأمــر، عــى 
ــصر  ــف عن ــط بتوظي ــا فق ــن مرهون ــدو، لم يك ــا يب م
التقنيــات الســينائية والإفــادة منهــا عــى أفضــل 
ــت  ــة، كان ــة إخراجي ــاء فيلمــي ورؤي ــاك بن نحــو، فهن
عنــد كوبريــك زاخــرة بطــرح أســئلة كبــرة حــول 
مصــر البشريــة في هــذا الســفر الكــوني الملغز،جعلــت 
مــن فيلــم )اوديســا الفضــاء( كتابــا مفتوحــا ومتجــددا 

ــات. ــراءات والتأوي ــد الق ــام عدي أم

برومثيوس 
فيلم)برومثيــوس2012-( للمخــرج ريــدلي ســكوت 
احــد أفــام الخيــال العلمــي باذخــة الإنتــاج التــي بــدا 
تأثر)اوديســا الفضــاء( جليــا عليهــا، لناحيــة الاهتــام 
بجاليــات الصــورة الســينائية،إثراء المشــهد بتصاميم 
ــاء خاصــة ورمــوز ذات بعــد  رقميــة وديكــورات وأزي
ميثيولوجــي لهــا تأثرهــا في مســار قصــة الفيلم،فضــا 
عــن الغمــوض الــذي يحيــط برحلــة المركبــة الفضائيــة 
)برومثيــوس( وهــي تســعى للوقــوف عــى أسرار 
ــا  ــر له ــود نظ ــال وج ــة واحت ــاة البشري ــأة الحي نش
في كوكــب آخر.ورغــم مــا توفــر لــه مــن تقنيــات 
ومؤثــرات بصريــة متطــورة لم تكــن متاحــة أمــام 
ســلفه كوبريــك لم ينــج فيلــم المخــرج البريطــاني 
ريــدلي ســكوت الــذي اعتمــد عــى ســيناريو للكاتبــن 
)جــون ســبيتس ودامــون لينديلــوف( مــن التصــورات 
النمطيــة التــي يمكــن ماحظتهــا في العديــد مــن أفــام 
ــن  ــة ع ــراف الرحل ــل انح ــن قبي ــي، م ــال العلم الخي
مســار تتبــع أهدافهــا العلمية)مســوغها الدرامــي( 
ــر  ــب الكث ــة تتطل ــرات بطولي ــوع في شرك مغام والوق
ــود فضــول  ــا يق مــن مشــاهد الاكشــن، خاصــة حين
طاقــم المركبــة إلى إيقــاظ الكائنــات الغريبــة مــن 
ــا لأســباب غــر  ســباتها والدخــول في صراع شرس معه

ــام الرعــب.  ــب أف ــا يحصــل في اغل ــة، مثل مقنع
الإنســان،  يبــدو  النــوع،  هــذا  مــن  أفــام  في 
بشــهوته للســيطرة عــى كل شــئ وإيمانــه المطلــق 
ــه،  ــي تواجه ــع المخاطــر الت ــل م ــى التعام ــه ع بقدرت
ــة  ــا تســمح الإرادة الصلب ــط، في طائشــا وغــر منضب
الموت،وربمــا  فــخ  مــن  بالنجــاة  المغامريــن  لأحــد 
مــا  لــه روايــة  ليتــاح  المصادفــة وحدهــا  تنقــذه 
ــي  ــال العلم ــام الخي ــا سلســلة أف ــر هن حدث.ولنتذك
ــدلي ســكوت أول  ــي اخــرج ري الشــهرة)Alien( الت
اجزائهــا عــام 1979 ، وكذلــك الفيلمــن المميزيــن: 

.moon، Apollo 18
إلى  )برومثيــوس(  العماقــة  المركبــة  رحلــة 
ــة في اســتكناه  الفضــاء الخارجــي كانــت بدافــع الرغب
المســتقبل المجهــول مــن خــال قــراءة إشــارات المــاضي 
الســحيق للحضــارة الإنســانية. ثمــة عمليــة اســتشراف 
لعــوالم المســتقبل المؤطــرة لأحــداث الفيلــم الــذي 
يبــدأ مــن العــام 2089 بنــاءً عــى اكتشــاف عالمــا 
ــس(  ــي رابي ــة نعوم ــث شــو )الممثل ــار هــا إليزابي آث
ــن(  ــل لوجــان مارشــال جري ــواي )الممث وتشــارلي هول
وتظهــر  غابــرة  لعصــور  تنتمــي  خريطــة مشــفرة 
مســار النجــوم في لوحــة مرســومة عــى جــدران احــد 
الكهــوف في اســكتلندا، وتاليــا محاولــة فريــق الرحلــة 
ســنتعرف  طويــل  مشــهد  وخــال  أسرارهــا.  فــك 
ــا احــد  ــة برومثيوس)يموله ــة المركب عــى أهــداف رحل
ــع  ــي ســتقوم بتتب ــرة( الت ــاء المهووســن بالمغام الأثري
ــود في  ــة تع ــات قديم ــي لثقاف ــة تنتم ــارات غامض إش
ــا  ــصر والماي ــل وم ــومر وباب ــارات س ــا إلى حض أصوله

ــرى.  ــاة أخ ــود حي ــة وج ــن فرضي ــق م للتحق
بعــد ان بــدت حكايتــه متوقعــة للمشــاهد، لم يكن 
ــادة جرعــات التشــويق في إيقــاع  ــم إلا زي أمــام الفيل
ــروق  ــو مط ــدود ماه ــد ح ــت عن ــي بقي ــه الت أحداث
ســابقا، وتحديــدا احتــال وجــود حيــاة أخــرى خــارج 
ــك، الاعتقــاد بوجــود عــوالم  ــا، أو ابعــد مــن ذل كوكبن
مجهولــة ومتطورة)كــا عودنــا الخيــال الســينائي( 
ربمــا تكــون الســبب في زرع بــذرة الحيــاة عــى كوكــب 
ــاء  ــوم الغرب ــك الق ــاج لاؤلئ ــا نت ــن إذا كن الأرض. ولك
لســنا  واننــا  الامتناهيــة  المجــرة  عــبر  المســافرين 

رحلة )برومثيوس( في الفضاء الأمريكي

" إن الكون ليس غريبا فقط 
وإنما هو اغرب من قدرتنا 

على تخيّله" 
 ج.ب.هالدين
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الاستبيان الذي اجرت احدى المؤسسات المتخصصة في اوج 

النجاح الذي حققه الفيلم الظاهرة )تاتنيك( نهاية التسعينيات 

اعتبر  الفن والذي  تاريخ هذا  له مئة عام من  والذي لم يشهد 

مرحلة جديدة في مسرة الفن السابع وحدثا استثنائيا، وموضوع 

هذا الاستبيان كان مغامرة بحد ذاته، ذلك انه يتعلق بالمقارنة 

بن النجاح الذي حققه هذا الفيلم 

مع فيلم آخر سبق له قبل نصف قرن ان الهب خيال الماين. 

ومن مشاهديه وغداً احد أهم الأفام في تاريخ السينا ذلك هو 

فيلم )ذهب مع الريح(.. وكانت النتيجة بمثابة المفاجأة.. حيث 

المقدمة. في  زال  ما  الريح  مع  ذهب  فيلم  ان  الاستبيان  أظهر 

وتكمن المفاجأة إن هذا الاستبيان اجري في وقت النجاح المدوي 

انه  نظم بعد فاصل زمني جاوز أكر من  تاينتيك، كا  لفيلم 

هذا  إن  مهم  آخر  وأمر  الآخر.  الفيلم  إنتاج  عى  قرن  نصف 

لم  الذي  الجيل  وهو  الشباب،  من  شريحة  استهدف  الاستبيان 

من   الرغم  إنتاجه.وعى  سنة  الفيلم  مشاهدة  فرصة  له  تسنح 

صناعة  في  البصري  المؤثر  دخول  فإن  الفيلم،  موضوعتي  تماثل 

أهم مشاهد فيلم )تايتنك(، لم توفر للمشاهد القناعة الكاملة 

الفيلم  اعتمده  الذي  التاريخي  الحدث  واقعية  برغم  بأحداثه، 

مع  حصل  ما  عكس  عى  تضمنها،  التي  الحب  لقصة  كخلفية 

جرافيك  الكومبيوتر  مؤثرات  الريح(.فدخول  مع  )ذهب  فيلم 

لم  الأخرة  الثاثة  العقود  في  واضح  وبشكل  الأفام  صناعة  في 

يستطع سحب البساط من تحت الأفام التي اعتمدت مخاطبة 

التي  العالية  أحاسيس ووجدان المشاهد.. فهي رغم الإيرادات 

المشاهد،  ذاكرة  من  مكانتها  تخي  ما  سرعان  انها  إلا  تحققها 

السريع،  والربح  الإبهار  عى  ينصب  صانعيها  رهان  ان  ذلك 

المنافسات في  الأفام عن سوح  من  النوعية  غياب هذه  ولعل 

المهرجانات السينائية هو اكبر دليل عى قصورها في التواصل 

)فورست  مثل  أفام  الحقيقي.فباستثناء  السينا  مشاهد  مع 

غامب( و)تيتانيك(، و)هاري بوتر( و)سيد الخواتم( وهي أفام 

لفتت الانتباه لها بسبب حذاقة منفذي مؤثراتها البصرية، فإنه 

لم يحظ أي من هذه الأفام وهي كثرة..بشرف الحضور المهم او 

الاستحواذ عى جوائز سينائية مهمة.وبالرغم من طغيان هذه 

البعض  والتي ضرب  الأخرة  السنوات  الأفام خال  الموجة من 

تحجب  ان  تستطع  لم  انها  إلا  الشباك..  في  قياسية  أرقاماً  منها 

صناعتها،  في  التقليدية  العناصر  اعتمدت  قد  أفام  عن  الضوء 

ولكن بموضوعات استحوذت عى اهتام جمهور السينا وأيضاً 

انه  نتذكر  ان  ويكفي  المهمة..  السينائية  المهرجانات  منصات 

انطلق أحد  البصرية،  المؤثرات  المدوي لأفام  الصعود  في غمرة 

الاتجاهات السينائية التي عرفت بـ)دوغا 95( بفضل الرؤية 

الحالمة لعدد من المخرجن الدنماركين.. والتي رأى البعض فيها 

الإنتاج  اجتاحت  التي  التكنولوجية  العاصفة  من  إنقاذ  فعل 

لا  الحديثة  التكنولوجيا  دخول  فإن  ذلك  كل  السينائي..ومع 

يعني انه يشكل عامة نكوص في تطور السينا.. بل انه يسهم 

في دفع هذا التطور إلى الأمام فيا لو اخضع لرؤية السينائي 

المبدع. 

استدراك

علاء المفرجي

سينما

السينما لم تذهب مع الريح

ســوى صنيعتهــم المتواضعــة، لمــاذا يشــتد عــداء تلــك 
ــه  ــوده مغامرت ــا تق ــان حين ــاه الإنس ــات تج المخلوق

ــاة؟ ــود الحي ــى سر وج ــوف ع ــة إلى الوق العقلي

ان نمطيــة المعالجــة الســينائية الأمريكيــة ليســت 
حكــرا عــى نــوع ســينائي بعينــه، وإنمــا هــي انحيازات 
إنتــاج  إعــادة  يجــري  راســخة  ثقافيــة  وتصــورات 
عناصرهــا مــرة وأخــرى وبمــا يتناســب مــع قصــة 
ــه  ــور نفس ــي ان الجمه ــن يدع ــاك م ــم، وهن كل فيل
ليــس تواقــا لتلقــي زاد ثقــافي يؤهلــه لمعرفــة المجهــول 
علميــا، قــدر شــغفه بولــوج مغامــرة مشــوقة وممتعــة 
تشــعره بالاقــراب مــن المجهــول. وعليــه فــان النــوع 
الســائد مــن هــذه الأفــام لا يمكــن ان يســتبعد 
ــع ان هــذا  ــر. وم ــات النجــاح في شــباك التذاك متطلب
ــر  ــة غ ــه العملي ــاش، وان نتائج ــل النق ــرأي يحتم ال
ــا راهــن البعــض عــى الفشــل  ــدة، خاصــة حين مؤك
ــه كوبريــك في أســابيع عــرض  ــذي منــي ب التجــاري ال
ــف إنتاجــه نحــو 10  ــذي كل فيلمه)اوديســا الفضاء(ال
ــا  ــالا جاهري ــا إقب ــق لاحق ــه حق ــن دولار، لكن ماي
غــر متوقــع وأرباحــا تجــاوزت في مراحــل عرضــه 
المختلفــة الـــ 190 مليــون دولار، فضــا عــن الشــهرة 
التــي تميــزت بهــا موســيقاه)معزوفة هكــذا تكلــم 
زرادشــت لريتشــارد شــراوس( والتــي تحولــت إلى 
موضــة الشــباب في حينهــا، وفي جعبــة كوبريــك الكثــر 
مــن التفاصيــل المشــوقة التــي خبرهــا مــن محاولاتــه 
التســلل إلى صــالات العــرض لمراقبــة ردود أفعــال 

ــه. ــى فيلم ــور ع الجمه
الإنســان  قــدرة  فقــط  يظهــر  لا  كوبريــك  ان 
الحديــث عــى ركــوب مغامــرة البحــث عــن حقيقــة 
الكــون الــذي ننتمــي إليــه، وإنمــا )وهــو الأمــر الأهــم 
ــم  ــشري في فه ــل الب ــدود العق ــة ح ــاده( معرف باعتق
الــسر النهــائي للوجــود. انــه الســؤال الكبــر عــن 
ــه. ــدرة الإنســان وطبيعــة أوهامــه ومخاوف تناهــي ق
ــطح  ــن الش ــزج ب ــة تم ــر كوبريك،بعقلي ــد ابتك لق
الصــوفي والمنطــق العلمــي، مشــاهد ســينائية رمزيــة 
ــذ  ــة من ــور البشري ــا تط ــص احده ــبوقة، لخ ــر مس غ
فجــر التاريــخ )مشــهد القــرود( إلى عــصر المســبار 

ــة  ــة وفائق ــرة الدلال ــة زاخ ــة بليغ ــبر لقط ــائي ع الفض
ــال.  الج

النقــاد  حــر  الــذي  الأســود  اللــوح  كان  فيــا 
في إيجــاد تأويــل مكــن لرمزيتــه، بوصفــه لازمــة 
رمــزا  الفيلــم،  مشــاهد  أهــم  في  حــاضرة  بصريــة 
ــد  ــح إلى اســتحالة مــضي الإنســان  ابع ــد يلم ــا ق ذكي
مــن ذلــك. رجــل الفضــاء فقــد توازنــه بعــد ان تآمــر 
عليــه الروبوت)هــال( ليجــد نفســه في متاهــة سرمدية 
تقــوده إلى الفضــاء الامتناهــي للمجــرة في رحلــة 
مهلكــة لحــدود المنطــق العقــاني. وإذا كان اللــوح 
الأســود مفتتحــا غامضــا وجذابــا لمســار الفيلــم الــذي 
يــؤرخ بصريــا لمســرة البشريــة منــذ طورهــا الحيــواني 
وصــولا إلى عصرهــا الفضــائي، فانــه الخيــار الــدال 
والأمثــل الــذي اختتــم بــه كوبريــك فيلمــه في مشــهد 
ــوب  ــه، ص ــديد في ــطء ش ــرك بب ــرا تتح ــدت الكام ب
ــة  ــة مؤثث ــط غرف ــب وس ــذي ينتص ــود ال ــوح الأس الل
عــى طــراز العــصر الفيكتــوري، إلى أن تغيــب الصــورة 
في عتمتــه. لنــا ان ناحــظ ان فــرادة كوبريــك ليســت 
في تقنياتــه المبتكــرة فقــط والتــي يعــزى لــه شــخصيا 
التدخــل في تنفيذهــا عمليــا، وإنمــا في الإثــارة الفكريــة 
المضمنــة في سرد ســينائي اســتند عــى نــص روائي 

ــر سي كارك. ــاني آرث ــب البريط ــهر للكات ش

ــال  ــز الأســطوري في ســينا الخي ان اســتدعاء الرم
العلمــي ســيجعل مــن العلــم ذاتــه أســطورة معــاصرة. 
ــود  ــرة للقي ــة عاب ــائل علمي ــتتم بوس ــه س لان محاكات
المنطقيــة وللســببية العلميــة. وان كان فيلــم المخــرج 
ــم  ــه الأول بتقدي ــح في نصف ــد نج ــكوت ق ــدلي س ري
ــا  ــغفا درامي ــت ش ــة تضمن ــينائية متقن ــة س معالج
بحقيقــة ســبق الحضــارات القديمــة معرفيــا وامتاكهــا 
نبوغــا مبكــرا بفهــم طبيعــة نظامنــا الشــمسي،الا انــه 
اخفــق في رســم أحداثــه الاحقــة التــي حولتــه إلى فيلم 
مغامــرات عــى الطــراز الهوليــودي،لا غرابــة ان نشــهد 
ــود  ــر أو جن ــاة بق ــاء إلى رع ــال الفض ــول رج ــه تح في
ــم  ــة الخص ــرد منازل ــاريرهم لمج ــشرح أس ــز تن مارين
والتلــذذ بقتلــه، وان عــى حســاب رحلــة البحــث 

الإنســاني في متاهــة الفضــاء الخارجــي.
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زهير الجبوري

الآن  شـعرية  او   ، المعـاصرة  الشـعرية  نلبـس  وحـن 
ثوبهـا النسـقي الحديـث ، فهـو في حقيقـة الأمـر فتـح كبر 
عـى الجانـب الاجتاعـي والسـياسي والفكـري والنفـسي ، 
لتكـون هنـاك فتوحات ناهضـة في صلب العملية الشـعرية 
، الأمـر الـذي جعـل العديـد مـن شـعراء العـراق ينسرحون 
عـن دلالـة الجملـة الشـعرية الى فتـح جديد ، بمعنـى إثارة 
الهامـش/ المضمـر وفق آليـة فنية مغايـرة ، آلية تعمل عى 
اعـادة مـا هـو مسـكوت عنـه في القصيـدة وانـزال بنيتهـا 
الذهنيـة المجـردة ، واعـادة قراءة المكونـات الاولى عى انها 
الـدال الـذي يحمل في طياتـه وظائف في غايـة الدقة ، منها 
البنيـة الشـكلية للصـورة الشـعرية ، ومنهـا مهـارة اللّعـب 
عـى  بعيـداً  الشـعرية  الجملـة  صياغـة  ومنهـا   ، اللّغـوي 

مألوفهـا المعهـود ، ولنـا في ذلـك جانـب تطبيقـي.. 
بمشروعـه  أخـذ  الغذامـي  اللـه  عبـد  د.  ان  صحيـح 
الثقـافي في اثـارة النسـق المضمـر ، وجعلـه مركـزاً هامشـاً في 
سـياق توصاتـه المتواصلـة في الـشروط الاساسـية في نظرية 
الانسـاق ، الّا انـه ـ بحسـب اعتقـادي ـ اشـتغل عـى وحدة 
المضمـون بقـراءة مغايـرة فنيـاً لأصـل النص الشـعري الذي 
يتمتـع بمزايـا فتيـة تقليديـة / ومـن ثـمّ يتحـول الى سـياق 
خطـابي ، الّا ان جدليـة الغـور بعمـق النـص بتقانـات النقد 
الادبي ، قـد اخـذت شـكا مغايـراً في مضـار النقـد الثقـافي 
، والغذامـي يقـرّ بـ)أننـا بحاجـة الى النقـد الثقـافي أكـر من 
النقـد الادبي ، ولكـن انطاقـاً مـن النقـد الادبي ، لأن فعالية 
النقـد الادبي جرّبـت وصـار لها حضور في مشـهدنا الثقافي(..

هناك عائق خفية تسـقطها سـلطة القصيـدة المعاصرة 
وحـن   ، التجريبـي  والنمـط  الاجنـاسي  التداخـل  بثنائيـة 
يتحقـق ذلـك تكـون فاعليـة النقد مختلفـة ، أي انهـا تأخذ 
انهـا  عـى  القصيـدة  نقـد  مسـألة  )الاجـرائي(  جانبهـا  في 
خطـاب ثقـافي ، فعملية انـزال النص من جالياتـه ، وقراءة 
مفرداتـه الجزئيـة عـى انهـا تمثـل البنيـة المضمـرة ، هي في 
حقيقـة الامـر كشـف للكثر مـن مكامن القصيـدة التي لها 
سـلوكيات واداءات منفتحـة عـى ثيمـة الشـكل ، وان كان 

المضمـون يسـاهم في اعطاء المعنى الـدلالي وظائف واضحة 
تتناظـر مع الشـكل..

لقد حاول الشـعر العراقي الآن ، ان يفتح جدار النسـق 
الجـالي المألـوف ، والغـور في انسـاق اخـرى تعطـي شـكا 
ادائيـاً أكـر اتسـاعاً مـن التجـارب السـابقة ، فقـام عدد من 
الشـعراء الامسـاك بخيـوط ضامـرة ، ولكنهـا مهمـة ، الامـر 
الـذي جعـل آلية النقـد الحديـث تبحث عـن ادوات اخرى 
تلحـق بهـذه الفتوحـات مـن خـال الحـراك غـر المبـاشر 
داخـل مضـار الاجتاعـي والسـياسي والنفـسي ، وبالتـالي 
تظهـر القصيـدة عى ابعـاد متشـظية ، الّا ان الجانب الآخر 
منهـا ، هـو حضـور المتلقي بوصفـه ناقداً لهـا ـ اي القصيدة 
ـ وفـق مرجعياتـه وانفتاحاتـه عـى زمـن العولمـة ، او زمـن 

مـا بعـد الحداثة..
واذا مـا تفحصنـا بشـكل ادق ، فـإن مفهـوم الثابـت في 
بنيـة القصيـدة ، لم يكـن هـو المهيمـن الآن ، انمـا الشـاعر 
)المعنـي( قـام بفتـح هـذه البنيـة ، وفي منطقـة اخـرى قـام 
بكـسر مفهـوم النظريـة كقصيـدة النص ، وبالتـالي فإن لكل 
ذلـك نتيجـة ، هـي زبدة مـا نقوم به مـن تنقيبنـا النقدي.. 
لـذا فـإن جـلّ مـا نعمـل عليـه هـو الكشـف )البوطيقـي( 
الجـالي ، الـذي يحمـل معايـر جاليـة خفيـة في الشـعرية 
العراقيـة انطاقـاً مـن ان النقـد الثقافي يغـور ببنى ودلالات 
الحـس الايديولوجـي والفكـري والعقائـدي ، ومحاولة اثارة 
المسـكوت عنـه بفعـل المغايـرة الفنيـة في طريقـة صياغـة 
نـص شـعري او طريقـة القائـه ، ليكـون الهـدف في النتيجة 
في  توجـد  التـي  النسـقية  العيـوب  )كشـف  هـو  النهائيـة 
الثقافـة والسـلوك( ، وفي هـذه المسـألة انسـاقت الشـعرية 
الخفيـة الى اعـان صوتهـا ، إذ ان )فعـل الانسـاق وتعريـة 
الخطابـات المؤسسـاتية ، والتعـرف عى اسـاليبها في ترسـيخ 
هيمنتهـا ، وفـرض شروطهـا عـى الذائقة الحضاريـة للأمة(

)1(، هـو في حقيقتـه قـراءة ثقافيـة..

عـى  أخـذت  الحديثـة  للشـعرية  الثقافيـة  القـراءة 
بنائـه وحتـى  النـص وطريقـة  التعامـل مـع بنيـة  عاتقهـا 

 ، الخطـاب  بمفهـوم  تأطـره  الى   ، معـه  التعامـل  طريقـة 
وان كانـت الانسـاق التـي اعتمدهـا ، هـي انسـاق ذهنيـة 
في بـادىء الامـر ، لكنـه )أقـرب الى المنهـج التفكيـكي مـن 
باقـي المناهـج الاخرى ، نظراً لوجود مجموعة من القواسـم 
المشـركة تتمثـل في الاختـاف ، والتشريـح ، والنص المضاد ، 
والتقويـض ، واستكشـاف المضمـر والمختلف..(ـ بحسـب د. 

جميـل حمـداوي ـ.
فـإن   ، التـي نشـتغل عليهـا  الموضوعـة  وانطاقـاً مـن 
الشـعرية  الـذي نعمـل عليـه يقـع تحـت اطـار  الواجـب 
بـكل مميزاتهـا ومرجعياتهـا ، وللوهلـة الاولى يـبرز الجانب 
الفنـي فيـه كعنـصر اسـاسي ، لكـن الغـرض الجوهـري هـو 
مـا يحتويـه مـن معنـى دلالي )مضمـوني( ، وكيفيـة الوصول 
عـى  المضمـون  ينفتـح  ، وهنـا  منـه  المبتغـى  الغـرض  الى 
الكثـر مـن الانسـاق المضمـرة المنفتحـة عـى )التابـوات(

الكثـر..  و)الجنوسـة(و)الأنا والآخـر(، وغرهـا 
ارى مـن وجهـة نظـر خاصـة ، ان الفعـل الثقـافي الـذي 
يعتمـده ميـدان النقـد الثقـافي في المجـال الشـعري ، هـو 
عـى جدليـة  ينطـوي  مـا  منهـا   ، الصـورة(  )ثقافـة  إثـارة 
النـصي/  البنـاء  مـع  متناظـرة  سـيميائية  كقـراءة  الشـكل 
الشـعري ، ومنهـا مـا يؤخـذ عـى عاتـق الجملـة الشـعرية 
الجملـة  مجـاز  عـبر  الصـورة  متخيـل  خـال  مـن  ذاتهـا 
الشـعرية ، وبـا شـك تقف عـى وحـدة الموضـوع التعامل 
مـع الآخـر بوصفـه المعني وهو جـزء مهم في ذلـك ، فثقافة 
الصـورة اسـتطاعت ان تخلـق خطابـاً ثقافياً فاعـاً ، انطوى 
عـى فعـل التجديـد في الكثر مـن مزايا الخطاب الشـعري ، 

وهـذا مـا سـتأتي عليـه في الجانـب التطبيقـي.. 
وطبقـاً للجانـب الاجـرائي في هـذا المجـال ،)فـإن ثقافـة 
الصـورة تفتـح المجـال واسـعاً للجاهـر لتكـون فاعلـة في 
المشـهد الواقعي ، لأن فعل التلقي لم يعد لمجرد الاسـتمتاع 

فقـط ، بـل أصبـح فاعـاً في تأويـل ما يـراه()2(..
وهنـا يبحـث الشـاعر في نصـه الى زحزحـة الثابـت مـن 
القيـم الثقافيـة المسـكوت عنها ، وجعل اللّغة وسـيلة تعبر 

أكـر منهـا وسـيلة بنـاء ، ولنا في ذلـك انموذج نعمـل عليه..

)الجانب التطبيقي(:
واقعنـا  قـراءة  الى  الشـعرية  النصـوص  بعـض  تأخذنـا 
قـراءة ثقافيـة مـن خـال كشـف العائـق غـر المعلنـة ، أو 
المسـكوت عنهـا في ظـل التحـولات الكبرة في بنيـة المجتمع 
، وفي ظل الاسـتحداثات المعايشـة في إثارة الانسـاق المحرمة 
/ المضمـرة ، ومحاولة جعل النص الشـعري وسـيلة لكشـف 
النقـاب واثـارة السـؤال للوصـول الى المبتغـى المقصـود في 
اعطـاء معنـى جوهـري ، فارتأينـا )مـن الجانـب التطبيقي( 
ان نقـرأ نـص لشـاعر عراقـي افـاض الكثر في شـعريته لنقد 
الواقـع وكشـف النقـاب ، وآخر انطلـق من ابعـاده وادواته 

اللّغويـة ان يلفـت النظـر لموضوعته: 
1.  )نصـب الحريـة( : كشـف المسـكوت عنـه لـ )موفق 

) محمد
  في كل تجاربه الشـعريه ، يطرح الشـاعر موفق محمد 
اسـئلته المفتوحـة في نقـد الواقع ، جاعا مـن قصيدة نافذة 
للدخـول الى المسـكوت عنـه في الجانـب السسيوسـياسي ، 
حيـث يـبرز صـوت الشـاعر عـى انـه معيـار ثقـافي ، يقـف 
في  الحاصلـة  والتحـولات  المضامـن  كل  مـع  محـك  عـى 
الالقـاء  سـلطة  امتاكـه  الى  بالاضافـة   ، حياتنـا  مياديـن 
التـي جعلـت شـعريته ذلـك المؤثـر الفاعـل والمشـرك مـع 

المضمـون. 
لـذا لم يجعـل الشـاعر مـن قصيدتـه ترفا لغويـاً / ذهنياً 
/ تجريديـاً ، انمـا يخلـق منهـا انفعـالا حاسـيا عـبر ثالـوث 
)الـذات / النـص / الاخـر( لتكـون هنـاك مشـركات لم ينتبه 
لهـا احـد مـن الشـعراء ، ولعـل جـلّ مـا قدمـه اثبـت ذلـك 
، عـبر آليـة توصيـل النـص والتأثـر بـه ، فكانـت مشـركات 

اساسـية وفاعلـه بـرّزت كينونتـه ، هـي :
بنسـقيه  الجمهـور   / الاخـر  امـام  الشـاعر  وقـوف   .1

المنصـة. سـلطة  في  مهيمنـة 
2. آلية التوصيل وطريقة الاداء.

كسر النسق وصياغة مضمون معاصر في الشعر العراقي

)قراءة معاصرة لشعرية نصب الحرية(

لم تقف الشعرية العراقية عند محطة الثابت في النسق 
البنائي المتعارف عليه ، انما اخذت على عاتقها فاعلية 

النهوض بالمختلف على حد كبير من الاستنهاضات 
التجريبية الحديثة ، ومحاولة جعل الشعرية تغور بفتوحات 

تضمن حق قبولها عند الآخر.. بمعنى الأخذ بالمضمون 
بوصفه يمثل قراءة مفتوحة ، تستنهض فعل الخطاب 

الشعري ذاته ، المنفتح على دلالات سسيو سياسية ، ولنا 
في ذلك ما تفيضه النصوص التي تغور بقصدية فاعلة في 

نقد الواقع..

مراجعات
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3. النص ومضمونه ، وما يحمله من قصدية البناء.
4. الاخـر / المتلقـي ، وكيفيـة تأثره واسـتنهاضه بالمعنى 

)بعيـدا عن الجانـب الفني(.
للشـاعر  ومتفـردة  اعطـى مسـحة خاصـة   ، ذلـك  كل 
موفـق محمـد في بنـاء قصيـدة لا يمكـن الامسـاك بهـا مـن 
جانـب واحـد او مـن جانبـن ، انـه ببسـاطة جعلنـا نقـرأ 
الشـعرية عـى انهـا منظومـة شـاملة وغـر متعاليـة ، وهذا 
مـا جعـل المتلقـي بـكل مسـتوياته ان يستنشـقها بوصفهـا 

تامـس حواسـه ويومياتـه وادراكاتـه بدرجـه عاليـة.
افاضـت  الحريـة(  نصـب  تحـت  حريـة  )لا  قصيدتـه 
، وهـي  الواقـع عـبر مشـهديات محبوكـة  نقـد  الكثـر في 
مواضـع  في  صاغهـا  التـي  القصائـد  مـن  للعديـد  انموذجـا 
متعـددة ، ولـو تفحصنـا بدقة لنجـد ان هناك بنى وانسـاقاُ 
اثارهـا موفـق محمـد بغية الوصـول الى فتح شـفرة )التابو( 
المعششـة بذهنيـة العقـل المتافيزيقـي الممسـك بالسـلطة  
لتسـتوقفنا بعـض الاشـارات عـى انهـا تمثـل خطابـا فاعـا 
بذاتـه وبكينونتـه ، مهـا انطـوت عليـه النتائـج ، ومهـا 

المعاشـة..  الثوابـت  تخلخلـت 
ان مـا يثـر انتباهنـا في طريقـة كتابـة القصيـدة عنـد 
الشـاعر مـع العامات المذكورة انفا ، تلـك الربة المتمركزة 
في صلبهـا ، لتأخـذ عـى عاتقهـا وحـدة الموضـوع ، واعنـي 
العبـارة )فـا حريـة تحـت نصـب الحريـة( ، يرادفهـا )ولا 
خمـرة في كأس ابي نـواس( ، وهو كشـف صريح للمسـكوت 
عنـه في ظـل الهيمنـة الاحاديـة لسـلطة المقـدس ، في هكذا 
شـعرية تسـحبنا سـلطة المضمـون بالدرجـة الاسـاس ، لأنها 
تكشـف عـن نقـد الواقـع بجـرأة النص ذاتـه ، لا اعـرف ان 
كانـت تشـكل قـراءة ثقافيـة في ظـل صراحـة الشـاعر وهـو 
يثـر بعـض الانسـاق غـر المعلنة.. ؟ أم ان للشـعرية كشـفا 

جديـدا داخـل اطـار السـلوك السسيوسـياسي ؟
في  الشـاعر  قدمـه  لمـا  مناظـرة  زاويـة  اخذنـا  مـا  اذا 
قصيدتـه ، فهـي تقـدم مشروعهـا )مابعد الكولنيـالي( تحت 
ظـروف واجـواء وانفعـالات كبـرة أحدثتهـا ثـورة تهديـم 
البنـى الثابتـة للحـزب الواحد بعد العام )2003(، مع رسـم 

حـدود المتناقضـات الموجودة في ثنائية )السـلطة والمجتمع( 
في الوقـت الحـالي ، فالرصـد لكل ذلك عـن طريق القصيدة 
، أرى بأنـه ينصـب تحـت بوتقـة النقـد الثقـافي ، وشـاعر 
بحجـم موفـق محمـد ، خـر دليـل عـى ان نقـرأ زمننـا بـه 
أو بمنجـزه الشـعري ، فأحيانـاً تظهـر جملـه ومضامينـه من 
خـال النسـق المعمـول عليـه ، واحياناً يصبح النـص كله أو 

جـزء منـه خطابـاً ثقافيـاً لقـراءة الواقـع ، كالمقطـع : 
قل لي أيها الموت..

هل تسمع أنن الأطفال 
وهم يرضعون الحليب المعسل بالسرطان 

من أثداء امهاتهم ؟
وهل تسمع دموع الآباء 

وهم يبيعون بناتهم عى الحدود ؟
وهل تسمع دماء الانهار 

وهم يقطعون رقابها قبل ان تصل العراق ؟
وهل انت وحدك من يفعل كل هذا ؟

أم لك عالًا مهرة..
ان مـا قامـت بـه شـعرية الشـاعر ، ليـس القيـام ببنـاء 
نـص مـن صلـب واقعنـا ، أو مـن متخيلنا الراهن فحسـب ، 
انمـا اثـارة المدلـولات الضامرة عبر سـلوكيات عشـنا تفاصيل 
احداثهـا ، وإن كانـت قـد طرحـت بإشـتغالات أخـرى في 
الغالـب ، كاللوحـة التشـكيلية والعرض المسرحـي ، والدراما 
، غـر ان فعـل الهيمنـة ببنية القصيدة جـاءت بدرجة كبرة 
عنـد الشـاعر موفـق محمـد في أغلـب نتاجاتـه ، فهـي ـ أي 
نتاجاتـه ـ طروحـات مفتوحـة وصريحـة ، طروحـات ناقدة 
، طروحـات مزعزعـة للثابـت ، لتكـون في صلـب القـراءة 

الثقافية..
ان فعـل المفارقـة في )لاحريـة تحـت نصـب الحريـة( ، 
تكمـن في )بوطيقيـا( النـص بإثـارة المعنـى ، وهنـا تتحـول 
ـ  الكلـم(  معـاني  )توخـي  كونهـا  مـن  الشـعرية  الجملـة 
بحسـب الجرجـاني ـ الى مدلـول خطـابي ، بمعنـى الوصـول 
الى غايـة النـص وقصديتـه ، لا الى مسـتواه البنـائي ، نقـرأ : 

فبأي وجه سأقابل اصدقائي في مقبرة السام ؟

المدن سام..
المقابر سام 

ونحن نفوج في طوفان الحروب..
حفاة عراة 

هـذه الصـورة المشـهدية ، أخـذت أكـر مـن وظيفـة ، 
فهـي بإضافـة الى كونهـا جملـة شـعرية ، فهـي ايضـاً تقـع 
عـى مسـاس مـن الثيـات المتداولـة والمتمركـزة في حياتنـا 
)مـدن.. مقابـر.. حـروب( ثـم )سـام( ، اي انهـا داخلـة في 
)لا وعينـا( الاجتاعـي ، انهـا قـراءة المضمـر الجـالي داخل 

المـكان المعـاش ، وإن كانـت تحمـل شـفاهية النسـق..
ككل ، ادرك الشـاعر الكبـر موفـق محمـد ان القصيـدة 
شـاخت ، ولا بـد مـن إلباسـها ثـوب المعـاصرة المائم لعصر 
مـا بعـد الحداثـة )عـصر تهديـم التمركـزات(، وجعـل بنـى 
النسـق )الكاسـيكي( تأخـذ مكانهـا.. لـذا كان أكـر حميـة 
وهـو يقـوم بإنشـاء نـص شـعري يتاهـى ورغبـة المتلقـي 
الآخـر/ أو المختـص ، وفي النهايـة تكـون ــأي القصيـدة ـ 

حـاضرة في كل الأماكـن..
2ـ )نصـب الحريـة(: مدوّنـة في خطاب الواقـع لـ)جواد 

الحطاب(
عـى  الاخـرة  تجاربـه  في  الحطـاب  جـواد  شـعرية  تقـف 
نسـقية خطابيـة ، رغم اسـلوبيتها المجـردة وتقطيعاتها الدقيقة 
في  نتاجاتـه  انطـوت  فقـد   ، ومؤثـرة  رشـيقة  لغـة  صياغـة  في 
المضمـر  اثـارة  العـراق عـى  الكولنياليـة في  بعـد  مـا  سـنوات 
القابـع في ارضيتنـا ، ورسـم لغـة شـعرية فيهـا خيـوط المفارقـة 
والسـخرية ، مـع اننـا نلمـس في مضمونهـا انهـا لغـة ناقـدة ، 
وهـي طريقـة إنمـاز بهـا في تجاربـه الأخـرة ، بخاصـة عندمـا 
كانـت مجموعتـه )اكليـل موسـيقى عى جثـة بيانو( خـر دليل 
عـى كشـف النقـاب عـن فـوضى الواقـع الـذي صنعتـه دبابات 
الاحتـال.. ثـمّ سرعـان مـا ماجاءنـا )الحطـاب( بتجربـة اخـرى 
لهـا عمقهـا الثقـافي كـ)نصـب الحريـة( للراحـل الكبـر )جـواد 
سـليم( ، فالثيـات التـي يحملهـا النصـب ، هـي في حقيقتهـا 
مدوّنـة مفتوحـة لرؤية شـعرية ، وأعني شـعرية الكتلة الفنية/ 
النحتيـة ، لمـا تحملـه مـن عمق كبـر في اختصار الزمـن العراقي 
الـذي يبقـى ازليـاً يبحـث عـن الحريـة ، فجعلهـا عنوانـا رمزياً، 

ثـمّ أخـذ يحلـم بتحقيـق مـا صنعـه.. 
في )بروفايـل للريـح.. رسـم جانبـي للمطـر( يعلـن جـواد 
الحطـاب انهـا )تنويعـات عـى نصـب الحريـة( ، فقامـت عـى 
خـال  مـن  )النحتـي(  الفنـي  النحتـي  العمـل  سـخرية  إثـارة 
المفارقـة الموجـودة في نصـه ، او بالاحـرى يريـد الحطـاب ان 
يغـور بتفاصيـل الحريـة التـي ندعـوا لهـا منـذ أمـد بعيـد ولم 
ننـل منهـا ولـو لـيء قليـل ، فوقفت تجربتـه في تناظـر العمل 

النحتـي ، مـع نصـه الشـعري..
قـام جـواد الحطاب باعـادة مفهوم الحرية مـن خال انزال 
)نصـب الحريـة( في كتابـه ، ثـمّ القيـام بإعـادة انتـاج ثياتـه 
باللّغـة الشـعرية ، هـي معالجـة تاريخيـة ، لأنـه كـسر مقـدم 
الرمـز الـذي دعى لـه )جـواد سـليم( ، وإن الصيغـة التجريدية 
التـي صيغـت بهـا المنحوتـة الكبـرة ، لم تسـتطع ان تؤثـر عـى 
مجتمـع يحلم بالتطلع الى فك عقدته الازلية في السسيوسـياسي 
، فكانـت شـعرية الشـاعر للوهلة الاولى تجريبيـة ، محاولة منه 

لقـراءة الواقـع عبر ثنائية النص الشـعري والنصـب ، وإن كانت 
هنـاك اسـتعارات صوريـة واضحة ، فهي جـاءت بقصدية راكزة 
، لـذا فـ)ثقافـة الصـورة تفتـح المجـال واسـعاً للجاهـر لتكون 
فاعلـة في المشـهد الواقعـي ، لأن فعـل التلقـي لم يعـد لمجـرد 

الاسـتمتاع فقـط ، بـل أصبـح فاعـاً في تأويـل ما يـراه()3(.
الشـاعر في منجـزه هـذا قـد فتـح  صحيـح ان اشـتغالات 
قـراءة ثقافيـة لتاريـخ الاسى العراقـي ، لكنهـا حملـت مرويات 
الألم الـذي لم نعلنـه في حقبـة زمنيـة ، او نرسـم عـى غـرار ذلك 
شـعارات فيهـا مفارقـة ، او هـي تحمـل في طياتهـا اسـتنهاض 
الذاكـرة البصريـة المنسرحـة عـى ازمـات الواقـع ، في اول مطلع 

، نقـرأ مـا كتبـه الشـاعر : 
تبرعت الامهات بصراخهن الى الحصان 

فا ساسل تقيد الصهيل.. 
من همسة آلآف سنة 

يتوشج بالحياة 
شعفانه : يا ما كان 

وحوافره : الريح 
الى  هـذه  تجربتـه  في  الشـعري  النـص  جدليـة  وتسـتمر 
مناطـق أخـرى مـن العمـل )النصبـي( ، وان الطريقـة التعبرية 
المصاغـة بنسـق تجريدي لـكا الطرفن )العلمـل النحتي والنص 
الشـعري( ، تقـوم عـى قـراءة التحـولات السياسـية التي عشـنا 
تفاصيلهـا ، وإن كانـت قـراءة كل واحـدة منهـا قـد اعتمـدت 
عـى اسـلوب نسـقي يحمـل لغـة متعاليـة )فنيـاً( ، الّا أنّ اثارة 
مـا مسـكوت عنـه كقـراءة تحليليـة مـن قبـل الشـاعر منحنـا 
قناعـة فحواهـا ان الازمـات تتشـابه في تناحرهـا ، مـع اختـاف 

الوظائـف..
الحـس  مـع  متناظـرة  بـدلالات  الحطـاب  نـص  تشـبع 
المثيولوجـي ، ومـع قـراءة تاريـخ بغـداد عـبر اسـتعادة الذاكرة 
التاريخيـة بقصـد إكـال ملحمتـه الشـعرية ، اجـزم ان الوعـي 
العراقـي الآن في مرحلـة ما بعـد الاحتال أخذ يفرض صوته عى 
)تابـو( السـلطة ، فكانـت نقطة الاحتجاج )نصـب الحرية( ، لذا 
نقـرأ : )كان لبغـداد اربعـة ابـواب / بـاب الشـام / بـاب الكوفة 
/ بـاب البـصرة / باب خراسـان(ثم )لبغداد اربعـة ابواب / باب 
كلـوذا / بـاب الظفريـة / بـاب السـلطان / و.. بـاب طلسـم / 
والآن.. لبغـداد باب واحة / باب الــآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ هـ(. 
  لم تخـرج مدونـة الشـاعر عن مناخـات الواقع ، بل أخذت 
تكشـف الازمـات الكبـرة عـبر التاريـخ ، الأمـر الـذي سـحب 
العديـد مـن المفـردات داخـل جملتـه الشـعرية ، لتبقـى نصـا 
مفتوحـاً متـداولًا ، ثـم يختـم ذلـك بالمفارقة الكبـرة حن يقول 

)حـن يكـون لا مجـد في الانتصـار / عليكـم احـرام الهزيمـة(.

______________
)الهوامش(

1 ـ د. جميـل حمـداوي / النقـد الثقـافي بـن المطرقـة 
الباحث)نـت(. موقـع  4ينايـر2012/   / والسـندان 

2. د.سـمر الخليـل / النقـد الثقافي من النـص الادبي الى 
الخطاب / ص115.

3. نفسه /ص115

جواد الحطابموفق محمد
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ترجمة / أحمد فاضل

بـول سـيزان لم يكـن فقط والدا للفـن الحديث ، لكنه 
كان كاتبـا للرسـائل بصـورة مذهلة إلى أسرتـه وأصدقائه ، 
أليكـس دانشـيف نقـل إلى الإنكليزيـة أكـر مـن 250 من 
تلـك الرسـائل ضـم بعضهـا إلى كتابـه المعنـون " سـيزان 
: حيـاة " وهـو سـرة شـخصية لذلـك الرسـام الفرنـسي 
العبقـري اختارهـا لتضيـئ واحـدة مـن عاقـات الصداقة 

التـي ربطتـه بالكاتـب إميـل زولا.
زولا كان قـد كتـب أنـه وبول سـيزان كأنها قد عاشـا 
زولا  وإميـل   )1906  -  1839( سـيزان   ، واحـد  مهـد  في 
)1840 - 1902( ، فقـد أحـب بعضهم البعض ، كانوا مثل 
الأخـوة ، عاقتهـا كانت غر مسـبوقة ، حميميـة ورائعة 

، هائـان مثـل مـا كانـا يمثانه مـن حداثة.
كانـا قـد ذهبـا معـا إلى نفـس المدرسـة في إيكـس إن 
بروفنـس ، سـيزان تعلم الاتينية واليونانية حاز بسـببها 
عـى جوائـز عديـدة لتفوقـه عـى اقرانه باسـتثناء الرسـم 
الـذي كان يعيـش في داخلـه والذي جعله منطلقـا لحياته 
العمليـة فيـا بعـد ، رسـائله التـي كتبهـا في وقـت مبكـر 
لـزولا كانت مليئة بالماحم الوهمية وبالشـعر الكاسـيكي 
الـذي جـاء بعضـه ركيـكا كالقصيـدة التي اسـاها " حلم 
هانيبـال " ، لكـن القصائـد الباقيـة كانـت عـى درجة من 
الأهميـة عـبرت عـن انشـغالاته الفكرية العديـدة وذوقه 
الأدبي العالي ، بينا اتسـم قسـم منها بالسـخرية والنكات 
، بعضهـا سـفيه والبعـض الآخر فاحش ، سـيزان كان قارئ 
عملـه  يـزاول  وهـو  حتـى  الكاسـيك  في  منغمـس  كبـر 
الفنـي ويعتقـد أن السـبب في ذلـك يرجـع إلى زولا ، فقد 
جعلـه يقـف مـع الأدبـاء والشـعراء عـى أرضيـة واحـدة 
ولربمـا بـز بعضهـم بشـاعريته المتوقدة ، فقـد كان يكتب 
مـن أعـاق قلبه وعقلـه وكان يعتقد اعتقادا راسـخا بكل 
مـا كتبـه مـع أنـه في كثر من الأحيـان كان يتصـور أن كل 

مـا فعله هـو مجـرد لعبة.
عندمـا غـادر زولا إيكـس عـام 1858 بعـد خمسـة 
طريقـا  الرسـائل  بقيـت   ، لسـيزان  رفقتـه  مـن  سـنوات 
وحيـدا للتواصـل بينهـا كـسرت حينهـا حـدة الانفصـال 
القـسري الـذي تعرضـا إليـه ،  في حـن ظل سـيزان مصدر 
 " التحفـة   " منهـا  كتبهـا  التـي  رواياتـه  لـزولا في  إلهـام 
التـي وضعهـا عـام 1873 وترجمـت إلى الإنكليزيـة لاقـت 
وقتهـا استحسـان القـراء هنـاك ، تنـاول فيها قصـة حياته 
وماسـاته وتنبـأ بنهايتـه حيـث كتـب عـى لسـان بطـل 
روايتـه أن هنـاك شـيئ واضح لديه هو الفشـل في حياته.

وصـول  بعـد  ملغـزا  عليهـا  سـبزان  رد  كان  الروايـة 
نسـختها إليـه مـن زولا ، وقـد تكـون هـي التـي أودت 
بعاقتهـا إلى الهاويـة ، وبعـد سـتة عـشر عامـا وصلتـه 
أنبـاء وفـاة زولا في اقامتـه بمدينـة إيكـس فأغلـق بـاب 
التـالي  اليـوم  البـكاء ليلتهـا وفي  غرفتـه عليـه لم يفارقـه 
سـمع البسـتاني تواصـل عويلـه مـا يعكـس حجـم الحـزن 

الـذي أصابـه.
إلى زولا عـام  قـد وجههـا سـيزان  هـذه رسـالة كان 
مدينتـه  مودعـا  فيهـا  فارقـه  التـي  السـنة  وهـي   1858

إيكـس وكأنـه لـن يـراه ثانيـة :
إلى إميل زولا

إيكس 29 يوليو / تموز 1858
ليـس فقـط رسـالتكم جعلتنـي سـعيدا ، بـل الـذي 

جعلنـي أشـعر بسـعادة أكـبر هـو تواصلكـم معـي مـن 
خالهـا وسـاع أخباركم ، أما بالنسـبة لي فإني أرزح تحت 
وطـأة حـزني الدفـن ، يـا إلهـي ، أنـا أحلـم فقـط بتلـك 
المـرأة التـي حدثتـك عنهـا ، إننـي لا أعـرف من هـي ، أنا 
أراهـا في بعـض الأحيـان في الشـارع وأنـا في طريقـي إلى 
الكليـة فأتنهـد حيـث لاتـدع هـذه التنهدات مجـالا لي كي 
اتنفـس ، تمتعـت كثـرا بتلـك القصيـدة التـي أرسـلتها لي 
وأنـا حقـا أحـب أن أراك تذكـر الصنوبـر التـي توفر الظل 
عندمـا أجلـس عـى ضفـة النهـر لأرسـم ، أحـب الصنوبر 
كثـرا وكـم وددت رؤيـاك هنـا ، كل شـيئ يبقينـا بعيدين 

أصـب لعنـاتي عليه.
من إميل زولا إلى بول سيزان

باريس 25 مارس / آذار  1860
يجـب أن تجعـل والـدك سـعيدا مـن خـال دراسـة 
القانـون وهـو أمر ممكن كا أعتقـد ، ولكن يجب العمل 
بجـد في مجـال الرسـم وأن تتشـبث به بأسـنانك وأظافرك 
، لامجـال للإعتـذار والملـل مـن المفـرض ان لا يجعلـك 
تتاخـر بإرسـال الرسـائل لي وإلا لـكان هـذا ذروة العمـل 

شـكوى  لـدي   ، السـيئ 
واحـدة لك فقط ، الرسـائل 
الخاصـة بك ليسـت طويلة 
أنـا   ، تفصيـا  أكـر  ولا 
الصـبر  بفـارغ  انتظرهـا 
لأنهـا تجعلني أكر سـعادة 
يومهـا وأنـت تعـرف ذلك ، 
لذلـك لامزيد مـن الأعذار.

حزيـن  أنـت  تكتـب 
وأنـا كذلـك حزيـن جـدا.. 
جـدا.. والريـاح التـي تهب 
نضـع  أن  لايمكـن  علينـا 
اللـوم فيهـا عـى أحـد ، ولا 
حتـى عـى أنفسـنا ، الخطا 
الـذي  العـصر  في  يكمـن 
نكـون  أن  نعيشـه ويجـب 
 ، الحـزن  عـن  بعيديـن 
لنـشرب وندخن ثـم نغني.

بـول  إلى  زولا  إميـل 
ن سـيزا

باريس 30 مارس / آذار  1861
أنـت تطـرح سـؤالا غريبـا ، بالطبـع يمكـن للمـرء ان 
يعمـل هنـا ، كـا في أي مكان ، الأمر منـوط بقوة الإرادة 
عـاوة عـى ذلـك باريـس لديهـا الشـيئ الـذي لاتتمكـن 
مـن العثـور عليـه في أي مـكان آخـر ، متاحفهـا يمكنـك 
أن تـدرس مـا يخصـك فيهـا يتطلـب ذلـك تنظيـم وقتـك 
لأنهـا كثـرة وفيهـا محـرف للرسـم تسـتطيع نسـخ تحفة 
مـن اختيـارك والعمـل فيها حتـى منتصف النهـار ، أما في 
اللوفـر او في اللوكسـمبورغ مـن شـأنها أن تجعل العمل 
فيهـا تسـع سـاعات أعتقـد أنهـا تكفـي وأنـه مـع مثـل 
هـذا النظـام فإنـه لـن يمـر وقـت طويـل قبـل ان تفعـل 

شـيئا جيـدا .
إلى إميل زولا 

مارس / آذار 1878

اتـسرع في تخريـب  انتباهـي كي لا  تلفـت  مـا  دائمـا 
العاقـة مـع أبي ، لكـن الفخـاخ التـي وضعهـا في طريقـي 
متوقعـا  تخطيهـا  اسـتطعت  أني  مـع  تناسـيها  لايمكـن 
بالوقـت نفسـه أن يطـول نقاشـك معـي حول المـال الذي 
سـيركه لي بعـد عمـر طويـل ، مـاذا أفعـل بـه حينها وهو 
يمنحنـي فقـط 100 فرنـك حاليـا ، عى الرغم مـن وعوده 
لي بـأن يمنحنـي 200 منها في المسـتقبل ، لذا سـوف اضطر 
إلى الإعتـاد عـى مسـاعيكم في اقناعـه أن يبسـط يـداه 

هي. تجا
رسـائلك  تكـون  ان  في  التاليـة  ماحظتـي  لي  اغفـر 
ومغلفاتـك التـي ترسـلها لي في المسـتقبل غـر ثقيلـة حتى 
لا أضطـر لدفـع السـنتات الكثرة عنهـا إلى مكتب البريد ، 
أرجـو أن تكـون ورقـة واحـدة نصف مطوية إذا سـمحت 
وإلا اشـهرت إفـاسي.. تحيـاتي إلى مـدام زولا مـع أطيـب 

تمنياتي.

بول سيزان
إلى إميل زولا 

أبريل / نيسان 1878
يرجـى إرسـال 60 فرنـك إلى هورتنـس عـى العنـوان 

أدنـاه :
مدام سيزان ، 183 شارع دي روما ، مارسيليا 

عـى الرغـم مـن شرف المعاهـدات معكـم بخصـوص 
العاقـة مـع والـدي ، لم يصلنـي منه سـوى 100 فرنك مع 
أنـه علـم بـولادة طفي وظـروفي المادية الصعبـة ، وعوده 
بزيـادة المنحـة التـي اتفقتـم معـه منحـي إياهـا ذهبـت 
أدراج الريـاح ، لقـد خدعكـم كـا يخدعنـي في كل مـرة 
صدقنـي ، أحـاول بيع لوحـاتي لتأمن مصاريفـي وعائلتي.

احرامي لمدام زولا وأطيب تمنياتي لك.
بول سيزان 

كتـاب أليكـس دانشـيف " سـيزان : حيـاة  " الصـادر 
عـن التايمـز وهدسـون ، ومـن خـال عديد رسـائل الفنان 
إلى صديـق عمـره زولا يفصـح عـن سر العاقـة المتوتـرة 
بينـه وبـن والـده الرجـل الـري الـذي حرمـه مـن التمتع 
بروتـه الكبـرة ما اضطـره إلى بيع لوحاته بأسـعار زهيدة 
لتسـديد فواتـر صرفياتـه وعائلتـه مـع أن تلـك الأعـال 
الفنيـة اليـوم لاتقدر بثمـن وقد تجـاوزت بعضها عشرات 

المايـن من الـدولارات.
كتابة / أليكس دانشيف 

4 أكتوبر / تشرين الأول 2013
عن / صحيفة الديلي تلغراف اللندنية

خطابات بول سيزان
لإميل زولا
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فاضل عباس هادي

 * مــن كتــاب... ولا تنــسَ بــأن الســيدة »لايــكا « 
تنتظــرك بالبيــت المعــد للطبــع قريبــا.

من  بكثر  فيها  عاش  من  يتذكرها  ألا  الستينيات 
فيها  حصل  ما  الذهن  إلى  يتبادر  ألا  والهيام؟  الشوق 
العقد  إنه  كبرة؟  وسياسية  اجتاعية  تحولات  من 
الذي زعزع الإمبراطوريات وطمر وإلى الأبد عددا من 
بصاته  ترك  الذي  التغر  عقد  إنه  الكبرة..  الأوهام 
العميقة عى ما تاه من عقود، بل إن العالم يعود كل 
الستينية وينبش في الأرشيف عن كل  يوم إلى ذاكرته 

ما له عاقة به.
الصور  من  بسلسلة  الستينيات  نتذكر  ما  غالبا  ونحن 
(التلفزيونية  المتحركة  (الفوتوغرافية)والصور  الساكنة 
وجاكلينالمتشحة  كينيدي،  جون  اغتيال  والسينائية) 
وامسردام.  وبرلن  باريس  في  مايو   68 ثورة  بالسواد، 
في  وقعت  التي  الكبرة  الهزات  تمسه  لم  بلد  من  وما 
مجلة  صدور  في  الهزة  تبلورت  مصر  في  الستينات. 
نصوصهم  الشباب  الكتاب  نشر  وفيها   68» »غالري 
وأصبحوا يعرفون باسم »جيل الستينيات «، وفي العراق 
أيضا صدرت مجلة »شعر«69 وحولها تحلق عدد من 

شباب جيل الستينات.
التصوير الفوتوغرافي مر هو الآخر بتحولات أساسية في 
العقد  الستينات، بل أن المصورين ساهموا في صياغة 

المذكور ورسم تقاطيع وجهه.
كان المصورون يومها أبطال الساحة. وقد كتب المؤرخ 
العالم  أن  معناه  ما  ليان  نيكولاس  الأمريكي  والناقد 
يومها كان يخطب ود المصور وأن التصوير الفوتوغرافي 

بلغ سن الرشد في العقد المذكور.
ولا يمكن أن نشر إلى الستينات، دون أن نشر بالبنان 
والإعجاب إلى ديفيد بيي الفوتوغرافي البريطاني المبدع. 
عالميا  اهتاما  الفوتوغرافية  الساحة  شهدت  وقد 
بأعاله وذلك من خال معرضن خاصن به؛ الأول في 
باث  مدينة  في  الفوتوغرافي  للتصوير  الملكية  الجمعية 
التاريخية، والثاني في واحد من أهم الغالريات اللندنية  
»هاملتون غالري «، بالإضافة إلى صدور كتاب يتضمن 
مختارات من الصور الفوتوغرافية التي نشرتها واحدة 
مجلة  الستينيات   في  الكبرة  النسائية  المجات  من 
الكتاب  نطلع عى عدد من أعال  «، وفيه   »كوين 
ديفيد بيي البديعة وبعض أعال معاصريه مثل اللورد 

سنودن وهاري بنسون.
»ايست  منطقة  في   1939 العام  في  الكبر  فناننا  ولد 
مولعا  المبكر  وكان في صباه  اللندنية،  الشعبية   » ايند 

بمشاهدة أفام والت ديزني عن الطبيعة.
الخامسة  وفي  الرسم.  فن  إلى  الولع  هذا  دفعه  وقد 
كارتيه  هنري  التقطها  فوتوغرافية  صورة  رأى  عشرة 
التصوير.  يحرف  أن  فقرر  البارعة  بعدسته  بريسون 
ترك المدرسة في الحال وعمل أول ما عمل موزعا للبريد 
في إحدى مؤسسات فليت سريت  شارع الصحافة في 
فالتحق   » الواجب  »نداء  لبى  ثم  اللندنية،  العاصمة 
بالقوة الجوية البريطانية حيث قى سنتن في الخدمة 

العسكرية في كل من ماليزيا وسنغافورة.
البوق  وخال وجوده في جنوب شرق أسيا، سُرق منه 
الذي يملكه، فذهب إلى السوق لشراء بوق جديد. وفي 
الطريق غر فكره فاشرى كامرا »كانون « مستعملة. 
ولم يمض وقت طويل قبل أن يؤسس بيي لنفسه اسا 
مرموقا في عالم التصوير. في العام 1960 وقعت مجلة 
فوجد  معها،  للعمل  سنويا  عقدا  معه   «Vogue»
نفسه عى قدم وساق مع كبار المصورين العالمين مثل 
نورمان باركنسون وسيسل بيتون، وها من المصورين 

الذين نشروا قبله.
النسائية  المجلة  في  يعمل  الآن  حتى  بيي  يزال  وما 

الصور  من  وعددا  الغاف  صورة  لها  يختار  الكبرى 
الداخلية.

الفنان  كان  بل  المتلقي،  بدور  بيي  ديفيد  يكتف  ولم 
عالم  في  النسائية  المواهب  من  عددا  اكتشف  الذي 
الساحرة  الأزياء  عارضة  رأسهن  وعى  الأزياء،  عرض 
الستينيات «، وكذلك  الملقبة ب »وجه  جن شرمبتون 
الحسناء المشهورة بنحافتها »تويغي « (اسمها الحقيقي 
ليزلي هورنبي)، وتصويره البارع لهن حفرهن في ذاكرة 
الطبيعي  ومن  تلت.  التي  والأجيال  الستينيات  جيل 
اهتام  أن  بل  بالسينا،  الفوتوغرافي  المصور  يهتم  أن 
الممثلة  عى  التعرف  إلى  قاده  المتحركة  بالصورة  بيي 
أن  بعد  فتزوجها  دونوف  كاترين  الحسناء  الفرنسية 
برع في تصويرها وإبراز جالها وقد دام الزواج خمس 

سنوات كاملة.
فيلم  يتذكرون  وروادها  السينا  جمهور  ولعل 
بطولة  من  انطونيوني  الإيطالي  للمخرج   » »الانفجار 
ديفيد هيمنجر. ولعلهم يعرفون أن الفيلم يدور حول 
حياة ومغامرات ديفيد بيي بالذات. وقد عرض الفيلم 

أول ما عرض في العام 1966 .
التاريخي  كتابه  الشاب  بيي  أصدر   1969 العام  وفي 
 goodbye» «bAby And Amen الجميل 
وهو تصوير لحقبة الستينيات من خال أهم الوجوه 
باردو  وبريجيت  مورو  جن  الممثات  فيها:  الفنية 

وكانديس برجن وشارون
والسينائي  والفنان  بولانسكي  رومان  والمخرج  تيت 
أندي وارهول مؤسس »البوب أرت « والراقص الروسي 

الماهر رودولف نورييف. 
ولم يقتصر بيي في جهوده الإبداعية عى تصوير أجمل 
بل  وأحاها  الأزياء  بأرقى  يتبخرن  وهن  الجميات 
ذات  القصرة  الدعائية  الأفام  إنتاج  في  أيضا  برع  أنه 
قتل  »ضد  الفيلم  أشهرها  ومن  الاحتجاجي،  المحتوى 

صغار الفقمة .«
بالتصوير  ارتفعوا  الذين  القائل  من  واحد  بحق  إنه 
عقد  معا  فلنتذكر  الرفيع  الفن  درجة  إلى  الفوتوغرافي 
من  واحد  أعال  عى  ولنتعرف  المدهش  الستينيات 

أقطابه المبرزين.

ديفيد بيلي: الستينيات في الذاكرة أبدا

ديفيد بيلي
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التقاه: نجم والي

في  جاكسـون  في  المولـود  فـورد  ريشـارد  أن  هـي  الحقيقـة 
المسيسـيبي في 414 فبراير/شـباط 1944، كاتـب مقـل، حتـى 
الآن صـدرت له 12 حسـب علمي رواية، رغـم أن العام القادم 
سـيكون عيـد مياه السـبعن. روايته الأخـرة "كندا" صدرت في 
أمـركا عـام 2012، أما ترجمتهـا الألمانية فقد صدرت في خريف 
العـام نفسـه، والصدفـة الجميلـة أيضـاً، قـادت الـروائي الـذي 
أشـعر بقـرب منـه، أن تصـدر روايتـه الأخـرة عـن دار هانـزر، 
دار النـشر ذاتهـا التـي تصدر فيهـا رواياتي. لقائي الشـخصي به، 
عـى هامـش زيارتـه لبرلـن وتقديمـه بعـض القـراءات لروايتـه 
كنـدا لم يفعـل غـر أنه ثبت من جديـد الصـورة الحميمة التي 
امتلكتهـا عنـه. صـورة المبـدع في تواضعـه وفضولـه بالتعـرف 
عـى الآخـر. الحديـث مع ريشـارد فـورد كان متعـة لا توصف. 

الكتابـة،  عـن  فيهـا  تحدثـت  مقالـة  قـرأت  مـرة  ذات  والي: 
نصحـت فيهـا الكتّـاب الشـباب، بـأن عليهـم معاملـة الكتابـة 

كـا لـو أنهـم مقبلـون عـى الـزواج...
فـورد: مـن الممكـن أننـي قلـت ذلـك. عليهـم أن يعرفـوا بـأن 
لديهـم نـداء باطنـي، لديهـم شـعور بأنهـم مدعـوون للقيـام 

بعملـا، بمهمـة مـا، بوظيفـة.
والي: أي شيء أكر صعوبة، الكتابة أم الزواج؟

إذا  الإثنـن متشـابه. لأنـك،  القـرار في حالـة  أن  فـورد: أظـن 
اقتنعـت يومـاً بأنـك غـر معنـي بالكتابـة، فمـن المحتمـل أن 
يعنـي ذلـك، بأنـك غـر مائـم لهـا. نفـس الأمـر مـع الـزواج، 
إذا لم تُقنـع نفسـك بأنـك لسـت معنيـاً، بـأن عليـك أن تتزوج، 
فإنـك غـر مائم للـزواج. مـع الكتابة سـتصبح فقراً، سـتقضي 
معظـم أيامـك لوحـدك، بأنـك ممكـن أن تعجـز، أنهـا مهنـة 
لا تعـد بالكثـر. ولـكي تنجـح ككاتـب في كل مـكان، عليـك أن 

تكـون محظوظـاً جـداً وليس هناك مـا تسـتطيع أن تفعله لكي 
تنجـز الحـظ، أنـه أمـر يحـدث فقط. أظـن في الوقـت الحاضر، 
أنـا محظـوظ كـا أنـا لأن عنـدي زوجـة جميلـة وكل شـخص 
يودهـا. حسـناً، أنهـم يقولـون، نحن نحتفـظ به قريبـاً منا لكي 

نسـتطيع رؤيتهـا.
والي: هل تعرف متى عرفت بأنك ستصبح كاتبا؟ً

ولايـة  في  روك،  ليتـل  في  كنـت  جيـداً!  اليـوم  أتذكـر  فـورد: 
آركنسـاس، كنت بدأت للتو في مدرسـة القانون، وكنت جالسـاً 
في شـقة أمـي في أضعـف وضـع ممكـن مـر في حيـاتي، هـل 
تعـرف؟ ونظـرت أمـي لي وقالـت: مـاذا تخطـط أن تكـون في 
المسـتقبل؟ وقلـت: حسـناً، سـأحاول أن أكون كاتبـاً. وهي، "أو 
يـا إلهـي!"، قالـت، "أنت؟" وقلـت: "نعم. ليسـت عندي فكرة 

لمـاذا قلـت ذلك.
لم تكـن عنـدي خـبرة، كنـت كتبـت بعـض القصـص لم ينشرهـا 
أحـد. لم تكـن عنـدي تجربـة مطلقـاً. كان من الممكـن أن أقول 
بسـهولة: بأننـي سـأصبح سـائقاً أو أي شيء آخـر. لكننـي قلت 
ذلـك. وعندمـا قلـت ذلـك، كان مثل نـوع مـن التنبوء/الإلزام. 
حسـناً، قلـت ذلـك لأمك الآن، عليـك في النهايـة أن تحاول. ثم 
قلـت لكريسـتينا – كنـا مقبلن عى الزواج خال سـتة أسـابيع 
تقريبـاً – قلـت، هـل تعرفـن، بأننـي سـأحاول أن أكـون كاتباً. 
وهـي قالـت: عظيـم! أيـة فكـرة جيدة. أنـت تفعل ذلـك، وأنا 

أعمـل. وفكـرت، أن الأمـر لا يبدو سـيئاً.
والي: كاتب يعني مثل أية مهنة أخرى..لكنه قرار مجنون.

فـورد: أوكي، أعتقـد، أن المقاعـد التحتيـة لأغلبيـة المهـن هـي 
واطئـة، فيهـا جنـون، لكـن الراقيـة أعـى.

والي: أنـت أيضـاً قلـت، قرأت ذلـك في مجلة شـبيغل الألمانية.. 
أظـن أنك رأيـت المقال؟

فورد: لا أرى هذه الأشياء أبداً.
والي: قلـت كتابـة أو روايـة قصـة هـو ليـس أكـر مـن عمليـة 

رصـد وكتابـة ماحظـات وتنظيمهـا لاحقـاً...
فورد: أعتقد أن هناك شيئاً ضاع في الرجمة.

والي: نعـم، أعتقـد ذلـك أنـا أيضـاً. فيـا خـص ذلـك، أردت أن 
أسـألك مـاذا عـن الذاكرة؟

فـورد: أنـت تـرى، بـأن أكـر خـوف للـروائي بـأن تحـاول أن 
تـشرح شـيئاً بتفاصيـل محببـة لنفسـك، ثـم تُرجم عـن طريق 
شـخص ثالـث بمعنـى غـر المعنـى الـذي أردتـه. أعنـي، فكـرة 
أن تكـون كاتبـاً هـي أن تكـون معـبراً بشـكل كامـل، لدرجـة 
أنـك تجلـب كل شيء تعرفـه إليهـا. بعض الأحيان أنت تسـجل 
بعـض الأشـياء وتحتفـظ بهـا كماحظـات، لكن كـا قلت أنت 
قبـل قليـل، أنـت تجلـب ما تحملـه في ذاكرتك وبعـض الأحيان 
فقـط تحـاول أن تخـط شـيئاً عـى الصفحـة لا يمـكل تعريفـاً، 
شـيئاً مـن أجلـه.. لا يهـم مـاذا سـتكتب فإنه سـيكون مجموع 
المفـردات المشـركة. هكـذا كل هـذا هـو مداخـل مختلفـة في 
نفسـك لكـن الفكـرة في النتيجـة، هـي أنـك تفعـل ذلـك مـن 

أجـل جعـل نفسـك معـبرة عـن طريـق ذلـك بشـكل كامل.
والي: في روايتـك "كنـدا" قـرأت بـأن بطلـك ديـل، يخبرنـا عـن 
أمـه، بــأنها امـرأة متعلمة وبـدأت تقـرأ الأدب الأوروبي وذكر 

سـتندال وفلوبـر، أيـن تجـد نفسـك أكـر قربـاً مـن الإثنـن؟
فـورد: لا احـد منهـا. كتبت ذلـك فقط. فقط فكـرت بأن ذلك 
يمنـح الإنطبـاع الجيـد. لا أملـك أيـة قناعـة بذلك أبـداً. لا أظن 
أننـي اعتقـدت بأننـي سـأكون مثـل أحد الكتـاب الذيـن كانوا 
كبـاراً لأننـي أظـن نفـسي، حسـناً، بأننـي لن أكـون كاتبـاً كبراً، 
مثـل هـؤلاء، سـتندال، فلوبر...مـن المحتمل أننـي تعلمت من 
فلوبـر أكـر مـا تعلمـت من سـتندال لكننـي لم أعتقـد بأنني 

نفـسي سـأكون مثلـه. أنـا تعلمـت فقط مـا أسـتطعت وما هو 
عـى طريقتي.

والي: أنـت تعـرف، بعـض الأحيـان نقـرأ شـيئاً ونتقاسـم همـه، 
وهـذا هـو سـبب جلـوسي معـك الآن، والكثـر مـن النـاس لا 
تسـتطيع أن تتخيـل أننـي أجلـس معـك، تخيـل: شـخص مـا 
يجلـس في بغـداد أو في البـصرة أو أيـة مدينـة صغـرة أخرى في 
العـراق ولا يفكـر بأوبومـا أو أي شـخص آخـر، يفكـر بالـروائي 

ريشـارد فـورد. أليـس هـو أمـر غريب؟
فورد )ضاحكاً(: أنه أمر مرعب!

والي: لأنـه يتقاسـم معـك شـيئاً. هـذا مـا يصنعـه الأدب بنـا، 
منـذ أن قـرأت أول كتـاب لـك وأنـا متـورط في أدبـك وأنـت 
تـرى ذلـك لأن هناك ما أتقاسـمه معـك مثلا أتقاسـم هموماً 
أخـرى مـع الأدب الألمـاني. هـذا مـا عنيتـه، بسـؤالي، أيـن تجد 

نفسـك أكـر قرباً.
فـورد: حسـناً، مـع فلوبر. أنت تعـرف، بأن فلوبر كان إنسـاناً، 
للمناسـبات في  الصغـرة  بالأشـكال  اهتـم بشـكل جـاد  كاتبـاً 
الحياة الانسـانية، بكل تلك الأشـياء التي أراد تضمينها للأشـياء 
الواقعية...هـذه التفاصيـل الصغـرة لـكل حيـاة، إمـرأة شـابة 
مثـل أيمـا بوفـاري للحظة...الربيـة العاطفية...طـاب القانـون 
تُلقـى نظـرة  أولئـك في باريس...بـكل تلـك التفاصيـل حيـث 
سـطحية منتظمـة عـى هـذه الاشـياء في الحيـاة، لكـن فلوبـر 
أراد أن يقـول: كا، كا، كا! امنـح الانتبـاه لهـذه الأشـياء التي 
ممكـن أن يراهـا الآخـرون ظاهريـة، لكنها بالنسـبة لـه مهمة، 

لأنهـا أكـر التفاصيـل التـي تبـدأ عندهـا الحيـاة الأخاقية.
والي: بعـض الأحيان..وهنـا في روايتـك "كنـدا" هنـاك أشـياء 
كثـرة للحديـث عـن الروايـة. أنـا أقتطعـت بعـض المشـاهد 
لي، مثـاً، المشـهد الصغـر هـذا، حيـث يجلـس ديـل مـع أبيـه 

الروائي الأميركي ريشارد فورد: 

الكتابة مهنة لا تعد بالكثير

كانت مناسبة جميلة هي اللقاء مع الروائي الأميركي 
ريشارد فورد. ليس لأنه أحد الروائيين الأميركيين الأكثر شهرة 
اليوم، ليس لأنه أرسى مع زملائه الآخرين رايموند كارفير 
وتوبياس فولف والروائية جين آن فيليب أسلوباً جديداً لكتابة 
الرواية في أميركا، أطلق عليه الناقد الأميركي رئيس تحرير 
مجلمة غرانتا )الذي ترك النقد وأصبح أحد أشهر الطباخين 
في العالم اليوم!( بل بوفورد تيار "الواقعية القذرة"، وأن 
الحديث معه هو فرصة للتعرف عليه وعلى التيار الذي نُسب 
إليه عن قرب، بل أكثر من ذلك لأنني ومنذ قراءتي لروايته 
"يوم الاستقلال" التي ظهرت عام 1995، رحت أنتظر كل رواية 
جديدة له لأقرأها.

حوار
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دكتـور  ويشربـان  )الشـامية(  بوبكـورن  ويـأكان  السـينا  في 
بيبـرس بينـا يشـاهدان "طـرزان في الغابـة" و"جنـكل جيـم" 
أو "الثخـن والأحمـق". أتذكـر هـذا في السـتنيات، رأيـت ذلك 
في جنـوب العـراق، أبي وصديقـه الحـاق، حاق شـاب، أتذكره 
جيداً، كان اسـمه سـامي، كان شاربهً يشبه شـارب كارك غيبل 
وكانـت عنـده آلـة عرض سـينائية صغـرة في غرفـة صغرة في 
صالـون الحاقـة. الحـاق كان يعـرض الأفـام هـذه في المحـل. 
كنـت أجـيء مـع أبي خصيصـاً لرؤيـة الثخـن والأحمـق. كنـا 

كثـراً. نضحك 
فـورد: هـل تعـرف، لم أفعل ذلك أبداً مـع أبي. لم يكن بمقدوري 

أبـداً أن أفعل ذلك مع أبي.
والي: لماذا؟ هل تفتقد ذلك؟

فـورد: أنـا أفتقـد ذلـك. أبي لم يرد أن يفعل ذلـك. أبي لم يأخذني 
أبـداً إلى السـينا. كان غالبـاً مسـافراً خـال الأسـبوع لأنـه كان 
مسـافراً كتاجـر وثـم يـأتي إلى البيـت في نهايـة الأسـبوع وأمـي 
أراد  دائمـاً  أنـه  واجبـات.  بـدون  جـواً  لـه  تعمـل  أن  أرادت 
أن يفعـل مـا رغـب بـأن يفعلـه، وعندمـا رغبـت بالذهـاب 
لـكي  هنـاك  إلى  بإرسـالي  سـعيدين  والـدي  كان  السـينا  إلى 

البقـاء وحيديـن. يسـتطيعان 
القـراءة  عـن  توقفـت  أنـا  جميـاً.  ذلـك  يبـدو  اليـوم،  والي: 
وبـدأت بالتفكـر، كـم يبـدو ذلـك المشـهد مجنونـاً، بوبكـورن 
وكـولا مـا يـزالان هنـاك، لكـن لم يعد هنـاك الثخـن والأحمق. 

كل مـا نملكـه الآن الأفـام الضخمـة، باكبسـر هوليـوود.
فورد: )ضاحكاً(: نعم. لن تكون في السينا كسينا أبداً!

والي: لكننا كنا نتحدث عن أبيك
فـورد: حسـناً، أنـت تعـرف، بعـض الأحيـان أفكـر بأننـا نكتب 
كتبـاً – أنـت تعـرف – انهـم – رانـدال جاريـل شـاعر أمـركي 
يقـول: بعـض الأحيان الكتاب هـم بشر يملكـون تجربة وبعض 
الأحيـان انهـم بـشر يحتاجـون لإمتاك تجربـة. وأنـا أعتقد مع 
نفـسي، حسـناً، تلـك هي تجربـة لم أملكها أبـداً لكنني أحتجت 

امتاكهـا. والوسـيلة الوحيـدة التـي املكهـا هـي تخيلها.
والي: أنه مشهد جميل جداً ذلك الذي تصفه في الرواية...

فورد: مفتقد بشكل جميل جداً...)ضاحكاً(
والي: في الثانينـات حاولـوا وصـف نمـط أدبـك، أتذكـر، كان 

ذلـك في مجلـة غارانتـا....
فورد: نعم

وتوبيـاس  أنـت  أعنـي  وجيلـك،  أنـت  منحـك  مـن  والي:... 
فولـف ورايمونـد كرافـر، مـن قـال بـأن نمـط كتابتكـم ينتمـي 
إلى "الواقعيـة القـذرة". كان هنـاك الكثـر مـن النقـاش الـذي 
دار عـن ذلـك. أعتقـد أنـه الناقـد بـل بوفـورد الذي بـدأ بذلك 
عـام 83 ثـم عـام 86 قـال أنهـا "أكـر قـذارة". أعنـي كل هـذا 
النقـاش الـذي تابعته لاحقاً بعـض الأحيان في اللغـة الإنكليزية 
وهنـاك بعـض الرجـات عـن ذلـك، حتى هنـا في ألمانيـا، الآن 
مـاذا حصـل لهذا الجيـل؟ أعني رايموند تـوفى، توبياس لا أعرف 

عنـه شـيئا؟ً مـاذا عـن البقية؟
فـورد: نعـم. توبيـاس تعـرض لسـكتتن دماغيتـن قبـل سـنتن 
لكنـه مـا يـزال يكتب. جـن آن فيليب هي بصدد نـشر روايتها 

في العـام القادم.
والي: لكنني أعني نمط الكتابة؟

أحدنـا  بـأن  أعتقـد  لا  أنـا  تعـرف،   هـل  لكـن  نعـم،  فـورد: 
فكـر ذات مـرة بأننـا كنـا نكتـب شـيئاً مشـابهاً حـول مـا كنـا 
نفعلـه. ذلـك هـو دزايـن صنعـه بـل بيفـورد في محاولـة منـه 
لـكي يعمـل لنـا بحبوحـة في الولايـات المتحـدة الأمركيـة وفي 
المملكـة المتحـدة. لم تكـن عندنـا عاقـة مـع المملكـة المتحدة، 
هكـذا أنـه فقط نـوع من إخـراع التعريف ذلـك وتعليقه عى 
رقابنـا. وكنـا سـعداء لكي نملك شـيئاً معلقـاً حول رقابنـا. هكذا 
ببسـاطة، أمـر يدعـو للطرافـة بالنسـبة لي، أنني مـا أزال في كل 
السـنوات الثاثـن هـذه تقريبـاً أسـمع الكلمـة هـذه من حن 
إلى آخـر. أعنـي، أنا مقارنة عبثية لكننـي أعجب إذا كان واحداً 

مـن الإنطباعيـن فكـر مـع نفسـه وقـال "أننـا انطباعين"!
والي: نعـم، دائمـاً يـأتي الأمـر مـن الخارج..أنـه شـبيه بمـا قالتـه 
فقـط  السـن  في  كبـار  نحـن  مـرة:  ذات  دوبوفـوار  سـيمون 

للآخريـن. بالنسـبة 
فـورد )ضاحـكاً(: كنـت أقمـت في نفـس البنايـة التـي سـكنت 
فيهـا. كان أمـراً مدهشـاً الدخـول من الباب الـذي واظبت هي 
الأخـرى عـى الدخـول منـه، وسـارتر يدخـل منه...لـكي يقـوم 

الخاطفة. بزياراتـه 
والي: لقـد رأيتهـا في مقهـى فلـور في باريـس في صيـف عـام 
1976. كنـت في العشريـن من عمـري. كانت تلك هي مغامرتي 
الأولى بالسـفر خـارج العـراق، هكـذا مبائـرة في الطائـرة مـن 
بغـداد إلى باريـس. مـا أزال كلـا زرت باريـس، أزور مقهـى 
لأصدقـائي  وقلـت  بغـداد  إلى  عـدت  الوقـت  ذلـك  في  فلـور. 

متفاخـراً: رأيـت جـان بـول سـارتر وسـيمون دوبوفـوار.
فورد: أية نشوة!

والي: لنعـود إلى جيلـك، ليس هناك شـبهاً بن مـا تكتبونه. لكن 
أبطالكـم، أو البطـل أتذكـر في قصصـك القصـرة أو في روايتـك 
"صخـرات الينابيـع" أو في "يـوم الإسـتقال" أنهـم دائمـاً أبطال 
عـل الطريـق السريـع، أنهـم نـاس لم يحالفهـم النجـاح غالبـاً. 
ذلـك ليـس الـرأي الأمـركي الشـائع الـذي يتحـدث عـن الحلم 
الأمـركي. بهـذا الشـكل دخلتـم أنتم بقطيعـة مع الـرأي العام.
فـورد: نعـم. هـذا صحيـح. نحـن كتبنـا فقـط عا نعـرف، هل 
تعـرف؟ نحـن كتبنـا فقـط عـن الإنطـاق في الحيـاة. ذلـك كا 
أظـن وجدنـاه في الدراما الخاصة بنا. بشر مـن الطبقة العاملة، 
توبيـاس  والـد  أعنـي،  دائمـاً،  عظيـم  بشـكل  ناجحـن  ليسـوا 
وولـف كان يعمـل موظفـاً في شركـة تأمـن، أمـه لم تنجـح في 
حياتهـا أبـداً، أبي وأمـي لم يتعلم أي واحد منهـا، والدا رايموند 
كارفـر جـاءا من غرب آركنسـان، جـاءا بالضبط مـن بيئة فقرة 
جـداً. كلنـا جميعـاً أردنـا أن نكـون نبهـن، ديناميكيـن، لكنني 
أعتقـد بـأن مـا فكرنـا بـه كان هو أن ذلـك بالضبط هـو المكان 

الـذي توجـد فيـه الدراما.
والي: أدب محي بالتالي....

فورد: نعم، كل شيء محي، من المحيط.
والي: أنـت ذكـرت المملكـة المتحـدة. لكـن في البدايـة أغلـب 
زمائـك  لم يكن من السـهل عليهم النـشر في الولايات المتحدة. 
أنـت نـشرت في المملكـة المتحـدة في البدايـة، أنـت وتوبياس..

فـورد: توبيـاس ذهـب إلى جامعة أوكسـفورد. وكان في الحقيقة 
ناجحـاً في النـشر في المملكـة المتحـدة. حقيقـة عـاش نجاحـاً 
مبكـراً لحياتـه. ثـم رايمونـد جـاء للإقامـة وقتـاً طويـاً وأصبـح 

مشـهوراً جـداً في الولايـات المتحـدة.
والي: في نيويورك.

فـورد: نعـم. وفي الحقيقـة أنـه لطـف منهـا، أنهـا أخـذاني 
معهـا. عندمـا ذهبـت إلى المملكـة المتحـدة للمـرة الأولى عام 
1985 لم أكـن قـد نـشرت كتبـاً في أمـركا. نشرت كتابـن لكنها 
كانـا نافذيـن الطبـع. لم يكـن عنـدي حقيقـة شـيئاً. وعندمـا 
ذهبـت إلى انكلـرا لم يكـن عنـد أي شـخص كتـاب منـي، لا 
أحـد امتلـك فكـرة أننـي موجـود. هكذا، لكـن أنا جئـت فقط 
الـذي  الكتّـاب  أراد أن يسـأل بعـض  الـذي  بسـبب بوفـورد، 
أعجبتـه أعالهـم لكتابـة مقالـة لمجلـة غرانتـا، رايمونـد مثـاً، 
أيضـأ سـأل توبيـاس و أعتقـد أنهـا ها اللـذان حدثـاه عني. 

هكـذا، أنـا كنـت مفقـوداً لوقـت طويـل.
والي: هل أردت أن تكون دلال بيوت بالفعل؟

فورد: أنا؟
والي: نعـم. ذات مـرة قلـت، إذا توقفـت عـن الكتابة، سـأصبح 

دلالًا.

بالنسـبة لأي  تلـك هـي حقيقـة  فـورد: أوه، نعـم! أظـن أن 
شـخص في أمـركا. كل شـخص في أمـركا مـن المحتمـل أن يريـد 

أن يصبـح دلال بيـوت.
والي: بعـض الأحيـان قـرأت تعاريـف مختلفة عنـك. تصنيفات 
أنـت "كاتـب سـاحل  يقولـون:  غـر جميلـة بعـض الأحيـان، 

شرقـي". أنـت وفيليـب روث و..
فورد: أوكي.

والي: لكنـك مختلفـاً. مـا هـو الفارق بينـك وبينهـم؟ أعني من 
غـر فارق السـنّ؟

فـورد: أنـا لسـت يهـودي مـن ناحيـة، كـا فيليـب روث. هـذا 
فـارق. لكـن أوبديـك كان الرجـل البروتسـتانتي ذاتـه، مثـي. 
بالنسـبة  فقـط شـيوخ  نحـن  أنـت،  قلـت  كـا  تعـرف،  هـل 
للآخريـن. نحـن فقط "كتّاب سـاحل شرقي" اليوم، في الأسـبوع 
القـادم نحـن جنـوب، في الأسـبوع الـذي يليه نحن غـرب. أحد 
الأشـياء الجميلـة أنـك تحـاول عيـش حياتـك عـى طـول كاف، 
بأنـك لا تلحقهـا بتعريـف واحـد، لكنـك فقـط كاتـب واحـدً 

تكتـب لـكل الناس.
والي: هـذا مـا هـو موجـود ليـس في كل مـا تكتبـه وحسـب، 
بـل في حياتـك أيضـاً. أنـت عشـت في المسيسـيبي، كـا أظـن، 

نيوأورلينـز. في 
في  عشـت  المسيسـيبي،  في  جاكسـون،  في  ولـدت  أنـا  فـورد: 
في  عشـت  شـيكاغو،  في  عشـت  نيوأورلينـز،  في  آركنسـان، 

مونتانـا..و...و في  عشـت  ديرويـت، 
والي: بهذا الشكل من يعرف الوالايات المتحدة أفضل منك؟

فورد: يضحك: يضحك: سأكون في أول القائمة، في أعاها...
والي: هـل تخيلـت يومـاً بأنـك سـتلتقي شـخصاً عراقيـاً ذات 

يوم؟
فورد: درست في الهاي سكول مع فتاة من العراق.

والي: مندهشاً، حقا؟ً
فـورد: نعـم، في المسيسـيبي. كانـت فتـاة مسـكينة. أبوهـا كان 
طبيبـاً وجـاء إلى الكليـة لـكي يصبـح أسـتاذاً في الكليـة الطبيـة. 
اسـمها شـالا. كان ذلـك في 62. الآن يجـب أن تكـون شـالا لهـا 

68 عامـاً مـن العمر.
والي: وعائلتها، لم يعودوا أبداً إلى العراق؟

فـورد: أوه، أعتقـد، أنهـم لم يعودوا. لكن لا أحـد يعرف. كانت 
مختلفة. حكومة 

والي: نعـم، في 62، كانـت حكومـة مختلفـة، لكـن إذا كان جـاء 
ببعثـة مـن الحكومة – لأن 63 كان الإنقاب العسـكري البعثي 

والعديـد مـن الشـيوعين قُتلوا وربمـا أبوها...
هـي  كانـت  هكـذا  طبيبـاً.  كان  أبوهـا  يعـرف؟  مـن  فـورد: 
عنـدي  لكـن  عليـه.  تعرفـت  الـذي  الأول  العراقـي  الشـخص 
اصدقـاء في نيويـورك يعرفـون اسـاً عربياً مشـهوراً جـداً. نور؟ 
هكـذا العديـد منهـم، وهكـذا أعـرف في العـراق وفي نيويورك، 

أعـرف عراقيـن عديديـن يعيشـون في نيويـورك.
والي: نور هو اسم بطل روايتي الأخرة "مائكة الجنوب".

فورد: هل هذا شائع
والي: كاً. فقـط لأن الوقـت ينتهـي بالنسـبة لنـا، عندنـا خمس 
دقائـق فقـط، ربمـا سـؤال واحد. أيـن كنت في 9 أبريـل 2003؟ 

هـل تتذكر ذلـك اليوم؟
فورد: مفكراً لبرهة، ثم: لا أعرف.

والي: ذلك كان هو اليوم الذي دخل فيه المارينز إلى بغداد.
فـورد: لم أتعـرف عى التاريـخ. أعني، تلك الصدمـة التي يُمكن 
أن تقـال – لم يكـن أحـد مصدومـاً أكـر مـا كنـا عليـه. لا أحد 
شـعر بالخيبـة أكـر منـا. كلنا عرفنا بـأن ذلك هو الجنـون، كلنا 
عرفنـا بـأن ذلـك خطأ بالكامـل، قلنا لكل واحـد: لا تفعل ذلك، 

لا تفعـل ذلك. أنهـا مصيبة.
والي: النهاية هي مصيبة عظيمة بالفعل.

فورد: أنها مصيبة في المقام الأول للعراقين.
والي: نعـم. لكنهـا مصيبـة لكل النـاس. أعنـي، إذا كان الهدف، 
لرؤيـة ريشـارد فـورد، أو توبيـاس أو كتابـاً آخريـن، مـن أجـل 
وأدبي  ثقـافي  تبـادل  امتـاك  أجـل  مـن  بغـداد،  في  رؤيتهـم 
وطرائـق بالكتابـة، فـإن الأمـر سـيكون جميـاً. لكننـا لن نملك 
عـن طريـق الحـروب هـذه، لـن نملـك في النهايـة أي تواصـل 

في الثقافـة.
فـورد: نعـم. نحـن نتحـاور هنـا في برلـن، نحـن لا نتحـاور في 

بغـداد، حيـث يجـب أن يجـري حوارنـا.
والي: ربما ذات يوم.

فـورد: بالصـورة هذه التـي عليها العـراق اليوم، بهـذه الصورة 
يومـاً. هـل  لبغـداد لا أظـن أن ذلـك سـيحدث  نراهـا  التـي 
تعـرف، أتذكـر في عـام 1988 حيـث هنـاك مؤسسـة اسـمها 
ويكانـد أو مـا شـابه، والتـي ضمـت عـدداً كبـراً مـن الأعضاء 
الشـكل، كان هنـاك  بهـذا  المؤتمـرات.  العديـد مـن  ونظمـت 
عربـاً، مـن كل مـكان، عـرب مـن البلـدان الناطقـة بالعربيـة، 
هـل تعـرف، كانـت تلـك هـي تجربتـي الأدبيـة الحقيقيـة مـع 
محفـوظ، حبيبـي، كان هنـاك كتابـاً كبـاراً، وكانـوا هـم دليـي 
قـراءة  بـدأت  حيـث  وبالضبـط  العربيـة،  باتجـاه  الحقيقـي 

محفـوظ في ذلـك الوقـت. والشـاعر الكبـر – مـا اسـمه؟
والي: أدونيس...

كامـاً في  تغيـراً  كان  ذلـك  أن  أظـن  أدونيـس.  نعـم،  فـورد: 
القامـة. طويـل  رجـاً  كان  حبيبـي  أتذكـر  حيـاتي. 

والي: حبيبي كان طويل القامة وكان لاذعاً في سخريته.
فورد: لكنه كان شخصاً مرحاً جداً.

والي: مرحـاً وسـاخراً، سـاخر جـداً في أدبـه. وكان يـشرب كثـراً 
. أيضاً

فورد: إيميل؟ حقا؟ً
والي: نعـم، إيميـل. تعـرف أنـه قبـل شيء، مـن أصـل مسـيحي، 

وشيوعي.
فورد: ما أزال أتذكره أمامي، بكل هذه الحيوية.

والي: اسمه العائي جميل، حبيبي، ماي لوفر.
الإثنان يضحكان

والي: هكـذا. رسـمياً انتهينـا مـن حوارنـا. أشـكرك، يـا ريشـارد 
عـى الحـوار. وإلى لقـاء قريـب.

فورد: سنلتقي في فرنكفورت عى ما أظن.
والي: نعم في معرض فرانكفورت، وسنتعشا سوية.

فورد: لكن قبل أن نفرق، أردت أن أقول لك شيئاً مهاً.
والي: ما هو؟

فـورد: قـرأت قصتك "حـروب فـوق أراض بعيـدة، أو من اجل 
تريـزا مـع التحيـات"، المنشـورة في مجلـة هاربـرز. أعجبتنـي 

. كثراً
والي: شكراً مضاعفاً، ريشارد.

درست في الهاي 
سكول مع فتاة 

من العراق

حوار
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تقييم

ديباجة
ــة أو  ــغ معرفـ ــعر تبليـ ــات الشـ ــن غايـ ــس مـ ليـ
ـــر  ـــرة أو تفس ـــى فك ـــة ع ـــتدلال، أو البرهن ـــم اس تقدي
ظاهـــرة مّـــا.. الشـــعر هـــو حلـــم مكتـــوب، ولكـــن 
ـــم  ـــوم، هـــو حل ـــاء الن ـــه أثن ـــذي نحلم ـــم ال ـــس الحل لي
اليقظـــة)1(، وليـــس الشـــعر ظاهـــرة انزيـــاح لغـــويّ 
ومنطقـــيّ فحســـب كـــا هـــو ذائـــع في الدراســـات 
ــو  ــا هـ ــة، وإنّمـ ــون باغيـ ــس لفنـ ــة أو تكريـ البنيويـ
حـــدث آخـــر.. هـــو اكتشـــاف متواصـــل للعـــالم لأنـــه لا 
ـــا  ـــرار م ـــن، وإق ـــوف والمعل ـــف المكش ـــصر في وص ينح
ـــاعر  ـــيح الش ـــك إلى ترش ـــاوز ذل ـــل يتج ـــه ب ـــمّ وقوع ت
ـــعب)2(. ـــوت الش ـــة وص ـــات الآله ـــن عام ـــع ب كي يجم

المقـــدس  فيـــه  يتضايـــف  فضـــاء  الشـــعر 
ـــتحيل  ـــن والمس ـــيّ، والممك ـــن والمخف ـــس، والمعل والمدنّ
والـــرابي والهامـــيّ، والجميـــل والقبيـــح، والمعقـــول 
ــيّ،  ــذاتي والموضوعـ ــه الـ ــل فيـ ــول، يتداخـ والامعقـ
وتتقاطـــع فيـــه الأزمنـــة وتنصهـــر، مطيّتـــه في ذلـــك زاد 
ـــه  ـــب ومتحـــرك ينشـــد الشـــاعر مـــن خال لغـــويّ متقلّ
ـــل  ـــي كفع ـــا في المتلقّ ـــردة، فعله ـــعرية متف ـــة ش لحظ
ــم  ــك الرسـ ــوق ذلـ ــه فـ ــاس، وديدنـ ــحر في النـ السـ
بالكلـــات عـــى حـــد تعبـــر الشـــاعر نـــزار قبـــاني.

ــة  ــدر غوايـ ــه مصـ ــن حيـــث طبيعتـ ــعر مـ والشـ
لا تـــرد.. لا ينتـــج كـــا يـــردد النقـــاد دلالات، وإنمـــا 
رمـــوزا، والرمـــز مبدئيّـــا يقـــاوم كل شرح وإيضـــاح، 
فهـــو عـــى حـــد تعبـــر ـ هيجـــل ـ يظـــلّ دون حـــل 
ـــث  ـــبل البح ـــا س ـــت بن ـــا طوح ـــى مه ـــذا يبق ـــامّ، له ت
ـــز  ـــا فالرم ـــن إدراكن ـــدّ ع ـــن سّر تن ـــة م ـــا ببقي محتفظ
ــا  إذن دلالـــة مؤجلـــة فهـــو لا يقـــول المعنـــى، وإنمـ
ـــح  ـــي بالتلوي ـــا يكتف ـــسر وإنم ـــو ال ـــه، ولا يجل ـــا ب يعدن
إليـــه، لهـــذا نخطـــئ التقديـــر إذا اعتبرنـــا النـــصّ 
مجموعـــة مـــن الكتابـــات المتضايفـــة، يكفـــي أن 
ـــعر-  ـــه ـ أي الش ـــه )3(.. إن ـــف كلات ـــن ردي ـــف ع نكش
ـــان  ـــة زلال، ومع ـــة أنيق ـــر، لغ ـــسراب في الهج ـــا ال ك
مراميـــة الأطـــراف، شـــموس، متمنّعـــة، زئبقيـــة 

ـــه  ـــون ب ـــا يك ـــذا م ـــن، ه ـــا كلّ ح ـــأتي أكله ـــوى لا ت اله
الشـــعر شـــعرا وهكـــذا نعتقـــد.

ــد  ــدد رصـ ــا بصـ ــي كنّـ ــة التـ ــذه الزاويـ ــن هـ مـ
ـــة الشـــعرية التونســـية  ـــع المدون ـــنتعامل م ـــا س معالمه
ـــس  ـــى أس ـــاء ع ـــا الأس ـــنتخرّ منه ـــي س ـــة الت الحديث
ثاثـــة، هـــي مطيتنـــا مجتمعـــة في رحلـــة الإختيـــار 

وهـــذه الأســـس هـــي:
الراكم
الجودة
الحضور

i – الراكم
لا يمكـــن بـــأيّ حـــال مـــن الأحـــوال الحكـــم لشـــاعر 
ـــا،  ـــدد مامحه ـــه وتتح ـــل تجربت ـــا تكتم ـــه، ولمّ أو علي
ـــوم  ـــم لا يق ـــوان يتي ـــدة أو دي ـــعريّ أو قصي ـــت ش فبي
بشـــكل مـــن الأشـــكال شـــاهدا عـــى شـــاعرية شـــخص 
مّـــا، ولا يثبـــت بالتـــالي رســـوخ قدمـــه وتمكّنـــه مـــن 
ــم  ــعراء، إذ للراكـ ــرة الشـ ــق بزمـ ــنّ ليلحـ ــك الفـ ذلـ
ـــمّياتها،  ـــياء بمس ـــمية الأش ـــة تس ـــل صعوب دور في تذلي
ـــالي  ـــا، وبالت ـــدع مّ ـــة لمب ـــة النصّيّ ـــح الهويّ ـــد مام ورص
حملـــه عـــى هـــذا الفـــرع مـــن فـــروع الفـــنّ دون 

ـــره. غ

ii – الجودة
ونقصـــد بهـــا تمكـــن الشـــاعر مـــن لغـــة الضـــاد 
بـــدءا، إذ عديـــد مـــن الدواويـــن الشـــعرية اليـــوم عـــى 
ـــازر  ـــا مج ـــن دفتيه ـــل ب ـــربي تحم ـــن الع ـــداد الوط امت
صرفيـــة ونحويـــة وتركيبيّـــة، كـــا نعنـــي بالجـــودة 
ـــث  ـــن حي ـــم م ـــنّ النظ ـــن ف ـــاعر م ـــن الش ـــك تمك كذل
التكثيـــف والإختـــزال والتلميـــح والإتيـــان بصـــور 
ـــداع، إذ  ـــرد والإب ـــرادة والتف ـــى الف ـــل ع ـــعرية تحي ش
ـــن  ـــل، وب ـــل واص ـــط فاص ـــان خي ـــعر والهذي ـــن الش ب
ــيّ  ــاب اليومـ ــف الخطـ ــرق تصريـ ــم وطـ ــنّ النظـ فـ
ـــة  ـــن كتاب ـــم م ـــدة، وك ـــدة ودروب عني ـــافات بعي مس

ـــة  ـــة النريّ ـــغ درج ـــل لم تبل ـــة ب ـــعر بصل ـــتّ للش لا تم
ــة الشـــعر،  ــا في خانـ ــا يضعهـ حتّـــى، وتجـــد صاحبهـ
ـــر  ـــر، وتظه ـــدة الن ـــاب قصي ـــا في ب ـــك جليّ ـــر ذل ويظه
الجـــودة جليّـــة المعـــالم كذلـــك في كيفيـــة تصريـــف 

القـــول الشـــعريّ بعيـــدا عـــن حديـــث التقليـــد 
الاتبـــاع لنصـــوص شـــعرية ســـابقة جـــرت عـــى 
الألســـن مجـــرى الأمثـــال مـــن جنـــس نصوصنـــا 
ــروّاد. ــن الـ ــوص المعاصريـ ــات ونصـ ــة العامـ الراثيـ

iii – الحضور
ــا  ــافي اختيارنـ ــت أثـ ـــي مثلـ ـــس الت ــث الأس ثالـ
ـــور  ـــميناه بالحض ـــا أس ـــرى م ـــعرية دون أخ ـــاء ش لأس
الســـاحة  عـــى  الفاعـــل  الوجـــود  بـــه  ونقصـــد 
ـــا  ـــا لوعدن ـــاصرة لأنن ـــل المع ـــة ولم نق الشـــعرية الحديث
لـــكلّ الشـــعراء التونســـين المعاصريـــن فلـــن نحصيهـــم 
عـــددا ولـــو حرصنـــا، ولـــن نحيـــط بهـــم الإحاطـــة 
ــا  ــنقتصر في عملنـ ــك سـ ــاملة، ولذلـ ــة والشـ الجامعـ
هـــذا عـــى الشـــعراء الأحيـــاء والفاعلـــن "هنـــا 
ــقوط في  ــق السـ ــا مزالـ ــب عملنـ ــكي نجنّـ والآن"، ولـ
مهـــاوي التعســـف والإقصـــاء ســـنعمل عـــى رصـــد 
ـــروع  ـــن ف ـــرع م ـــكلّ ف ـــركة ل ـــة والمش ـــح العام المام
الشـــعر الثاثـــة أو أنواعـــه تحديـــدا، وســـنكتفي 
ـــة والعاكســـة في الآن  ـــة الناضجـــة والدال ببعـــض الأمثل
ــسي،  ــعري التونـ ــهد الشـ ــائية المشـ ــه لفسيفسـ نفسـ
ثـــمّ لـــكي نضمـــن مـــن وراء ذلـــك عـــدم الســـقوط 
ـــع  ـــل م ـــل بالنع ـــاذاة النع ـــرار ومح ـــرار والاج في التك
مـــن ســـبقونا في إنشـــاء مدونـــات تعنـــى بالشـــعراء 
ـــرار  ـــى غ ـــعرهم ع ـــة وش ـــرهم الذاتي ـــين وس التونس
ــف  ــاعر المنصـ ــزح" للشـ ــوس قـ ــاء قـ ــة "أبنـ مدونـ
الوهايبـــي الصـــادرة عـــن وزارة الثقافـــة والســـياحة 

ــام 2004.  ــة عـ اليمنيـ
والراهـــن الشـــعري التونـــسي شـــأنه في ذلـــك 
احتضانـــه  في  العربيـــة  بالبلـــدان  مثيلـــه  شـــأن 
لجنـــس الشـــعر ممثـــا في فروعـــه الثاثـــة ونعنـــي 

ــر،  ــدة النـ ــة وقصيـ ــعر التفعيلـ ــودي وشـ ــا العمـ بهـ
ـــد  ـــاب وذاك، وق ـــذا الب ـــاء في ه ـــددت الأس ـــد تع وق
ـــك  ـــم وتمس ـــع القدي ـــع م ـــة أن تقط ـــت مجتمع حاول
بناصيـــة الحداثـــة وتنخـــرط في راهنهـــا بعيـــدا عـــن 
ـــح  ـــزال مام ـــا ت ـــن م ـــد، ولك ـــاع والتقلي ـــث الاتب حدي
ـــاصرة  ـــدودة وق ـــية مح ـــدة التونس ـــة في القصي الحداث
ــا قيســـت بمامحهـــا في القصائـــد المكتوبـــة في  إذا مـ
ــان،  ــوريا، لبنـ ــربي )سـ ــشرق العـ ــار المـ ــض أقطـ بعـ
ـــدة في  ـــكل القصي ـــرى ش ـــذي اع ـــر ال ـــراق( والتغي الع
هـــذه الربـــوع يـــكاد يقـــف عنـــد التجديـــد في الشـــكل 
العـــروضي )الأوزان والإيقاعـــات(، ولم يقـــرب بعـــد 
ـــكيات  ـــن تش ـــا م ـــل به ـــا يتص ـــة وم ـــال اللغ ـــن مج م
باغيـــة مغايـــرة للتشـــكيل المجـــازي القديـــم الـــذي 
ــة  ــة وصفيـ ــعرية كزينـ ــورة الشـ ــع الصـ ــل مـ يتعامـ
ـــي  ـــاء الفنّ ـــم البن ـــل في صمي ـــرة لا تدخ ـــية ظاه وتوش
ــذي  ــع الـ ــس المنبـ ــن نفـ ــق مـ ــدة ولا تتدفـ للقصيـ
تخـــرج منـــه الصـــورة الكليّـــة أو البنـــاء الفنّـــي 
المتكامـــل )4(، ونجـــد هـــذا بكثافـــة في جـــلّ أعـــال 
محمـــد الغـــزّي المرصعـــة بمناخـــات الصوفيـــة الأولى 
ـــال  ـــال ج ـــك أع ـــويّ، وكذل ـــا اللغ ـــة بمعجمه والمنمّق
ــا  ــروح موروثهـ ــة لـ ــزال وفيّـ ــي لا تـ ــي التـ الصليعـ
الشـــعري القومـــيّ مبنـــى وصـــورة رغـــم أنهـــا قـــد 
ـــارف  ـــراض المتع ـــن والأغ ـــاوز في المضام ـــت التج حقق
عليهـــا في الشـــعر العمـــودي، ويمكـــن أن يكـــون 
ـــا  ـــا ذهبن ـــة م ـــى صح ـــا ع ـــل، دلي ـــه: وادي النم ديوان
ـــه في  ـــر علي ـــيء نع ـــس ال ـــاب، ونف ـــذا الب ـــه في ه إلي
قصائـــد جميلـــة الماجـــري رغـــم أنّهـــا عملـــت عـــى 
تجـــاوز ســـنن الأوّلـــن مـــن حيـــث الأغـــراض فبـــدا 
ــس  ــا بنفـ ــاء، محمـ ــوان النسـ ــاني: ديـ ــا الثـ ديوانهـ
ـــت قصائدهـــا صـــدى  ـــث كان ـــه، حي ـــد في مضامين جدي
ـــواب  ـــازل ووراء أب ـــدران المن ـــف ج ـــرأة خل ـــاة الم لحي
ـــذي  ـــك القاســـمي ال ـــه مال ـــد الل ـــك عب المقاصـــر، وكذل
لم يشـــذّ عـــن قاعـــدة الوفـــاء للمـــوزون حيـــث لا يـــزال 
الجهـــاز الباغـــيّ القديـــم جاثمـــا عـــى صـــدور قصائـــده 

أريج قرطاج
شعراء تونس ومعالم المدونة الشعرية

محمد علي اليوسفي أدم فتحي

فوزي الديماسي*



13
العدد)53( السنة الخامسة- تشرين الاول 2013

w w w . t a t t o o p a p e r . c o m
تقييم

بالمـــوروث ضرب مـــن  التفكـــر  ودواوينـــه، ولأنّ 
ـــأ  ـــد يلج ـــاضر فق ـــاضي والح ـــن الم ـــادل ب ـــول المتب الحل
ـــر مـــن النـــاذج إلى طـــرح  الشـــاعر كـــا ســـنرى في كث
ـــة  ـــها والقناع ـــن هوامش ـــا م ـــارة وتجريده ـــة الإش بني
ـــة  ـــه أو الغاي ـــذي تنهـــض علي ـــا بمجـــرد الباعـــث ال منه
ــه  ــى بـ ــا يعنـ ــم مـ ــا أهـ ــا بوصفهـ ــة وراءهـ الكامنـ
ـــح اســـتغال  ـــمّ يصب ـــة، ومـــن ث ـــك الحال الشـــاعر في تل
ـــه  ـــس ب ـــتلهام" نح ـــن "الاس ـــا م ـــة نوع ـــارة الراثي الإش
ـــور  ـــا تتط ـــياقها، ك ـــدة وس ـــيج القصي ـــال نس ـــن خ م
ـــة  ـــة وفكري ـــة وجداني ـــدو خلفي ـــث تغ ـــا بحي وظيفته
للعمـــل الشـــعريّ )5(، وقـــد ســـارعى هـــذا الـــدرب 

شـــعراء كثـــرون عـــى غـــرار جـــال الصليعـــي وعـــادل 
المعيـــزي ومحمـــد الهـــادي الجزيـــري خاصـــة في 
ـــات  ـــقت جالي ـــا اتس ـــا، ك ـــر: أرتيميدي ـــه الأخ ديوان
ــة  ــة والنقديـ ــون الإبداعيـ ــن المتـ ــم مـ ــص لديهـ النـ
ـــسي  ـــال أن ـــن أمث ـــة م ـــة العربي ـــوز الحداث ـــض رم لبع
الحـــاج وأدونيـــس ومحمـــد الماغـــوط، بالإضافـــة إلى 
ــة  ــة نتيجـ ــارب العالميـ ــن التجـ ــن معـ ــم مـ امتياحهـ
ـــارب في الآداب  ـــذه التج ـــن ه ـــر م ـــى كث ـــم ع اعه اطِّ
ـــر لا  ـــر عـــى ســـبيل الذك ـــا)6(، ونذك ـــة عـــى تنوّعه الحي
ـــد  ـــوظ ومحم ـــظ محف ـــة وحاف ـــف رزوق ـــصر يوس الح
عـــي اليوســـفي وعبـــد الفتـــاح بـــن حمـــودة وآدم 

ــاذج  ــزال في نمـ ــعر لا يـ ــذا الشـ ــا أن هـ ــي، كـ فتحـ
ـــا"  ـــى "أن ـــائيّا ع ـــالا إنش ـــا أو اسرس ـــه بوح ـــرة من كث
الشـــاعر )7( كـــا هـــو شـــأن دواويـــن آمـــال مـــوسى 

بالخصـــوص ديوانهـــا الأول: أنثـــى المـــاء.
رغـــم أن شـــعراء قصيـــدة النـــر حاولـــوا القطـــع 
ــة  ــه القائمـ ــكل تمظهراتـ ــفويّ بـ ــاب الشـ ــع الخطـ مـ
عـــى مراعـــاة العاقـــة بـــن المنشـــد والســـامع 
والحـــال أن للـــوزن وللموســـيقى وللإنشـــاد دورا 
خطـــرا في شـــدّ الســـامع، والكتابـــة لـــدى عبـــد 
الفتـــاح بـــن حمـــودة وآمـــال مـــوسى ومحمـــد 
الخالـــدي ومحمـــد عـــي اليوســـفي هـــي النـــص 
ــن  ــررة مـ ــة متحـ ــة )8( كتابـ ــة خالصـ ــوب كتابـ المكتـ
ـــة  ـــة المتعارف ـــارات الجالي ـــة والاعتب ـــات الفنيّ الإكراه
ـــوع  ـــز بن ـــوائية " تتميّ ـــة أو"عش ـــات تلقائي ـــي كتاب ه
مـــن الانزيـــاح اللغـــويّ والاسرســـال الخيـــالي الـــذي 
لا منطـــق لـــه ولا رقابـــة عليـــه مـــن العقـــل )9(، 
خاصـــة لـــدى الشـــاعر عبـــد الفتـــاح بـــن حمـــودة 
ـــل ســـامع،  ـــارئ لا متقبّ ـــل ق ـــع متقبّ ـــل م ـــذي يتعام ال
حيـــث أصبـــح التنضيـــد الأفقـــيّ والـــرأسّي، كـــا 
ـــطور،  ـــن الس ـــل ب ـــل والوص ـــارات الفص ـــت إش أصبح
وعامـــات الرقيـــم، ومســـاحات الفـــراغ، والأقـــواس، 
ورمـــوز التنصيـــص، أصبـــح كل ذلـــك بالـــغ الأثـــر في 
ـــالي في إحـــداث  ـــص، وبالت ـــكل الإشـــاري للن إنجـــاز الهي
ــع  ــك التوزيـ ــح بذلـ ــعريّ )10(، وأصبـ ــه الشـ محصولـ
البـــصري للقصيـــد أسّـــا مـــن أســـس العمليـــة الشـــعرية 
ــد  ــد في عديـ ــائها، ونجـ ــل إنشـ ــن عوامـ ــا مـ وعامـ
الأعـــال صـــدى لتغـــرّ الأدوار في عمليـــة التلقّـــي إذ 
ــل في  ــة التقبّـ ــكان الأذن في عمليّـ ــن مـ ــت العـ احتلّـ
ـــات  ـــث ب ـــي، حي ـــدي وآدم فتح ـــد الخال ـــد محم قصائ
ـــن أشـــكال الشـــعرية  ـــه شـــكا م ـــد لدي ـــار القصي مع
ومتنـــا مـــن متـــون القـــول الرامـــز والقـــول الراغـــب 
ـــة  ـــرة الكلم ـــاوزت دائ ـــدة تج ـــات عدي ـــبر آلي ـــا ع مع
ـــكل.  ـــون الش ـــل بفن ـــرى تتص ـــر أخ ـــى دوائ ـــح ع لتنفت
ـــة  ـــهم في مواكب ـــس أنفس ـــعراء تون ـــد ش ـــد أجه لق
ــى  ــدة عـ ــي للقصيـ ــاء الخارجـ ــد في البنـ تيّارالتجديـ
ــوسى  ــال مـ ــودة وآمـ ــن حمـ ــاح بـ ــد الفتـ ــرار عبـ غـ
وآدم فتحـــي وحيـــاة الرايـــس وعـــادل المعيـــزي 
ـــامي  ـــم الس ـــد الدّائ ـــري وعب ـــادي الجزي ـــد اله ومحم
ــهم  ــدوا أنفسـ ــوا، وأجهـ ــة.. ونجحـ ــال بوعجيلـ وكـ
ــة  ــدة الباحثـ ــة والقصيـ ــدة القوميـ ــة القصيـ في كتابـ
ـــال  ـــرار ج ـــى غ ـــع ع ـــة للقم ـــة والمواجه ـــن الحري ع
الصليعـــي والمولـــدي فـــروج وعبـــد اللـــه مالـــك 
القاســـمي ومحمـــد عـــي الهـــاني والصغـــر أولاد 
ــا، لكـــن النضـــال الإبداعـــي  أحمـــد.. ونجحـــوا أيضـ
ـــالم  ـــاء ع ـــل بن ـــن أج ـــة م ـــواب اللغ ـــد أب ـــرق بع لم يط
جـــالّي تتحـــول معـــه القصيـــدة إلى كيـــان روحـــيّ 
ــروج  ــى الخـ ــاعر عـ ــدرة الشـ ــتوعب قـ ــفاف يسـ شـ
ــتهلكة)11(،  ــر المسـ ــة والتعابـ ــات المألوفـ ــن المناخـ مـ
ــا  ــلّ ردهاتهـ ــية في جـ ــعرية التونسـ ــة الشـ إذ المدونـ
مـــا تـــزال وفيّـــة طوعـــا أو كرهـــا لراثنـــا الشـــعري 
القومـــي بشـــقيه القديـــم والجديـــد، ومازالـــت 
تحتكـــم إلى مضامـــن مســـتهلكة شـــعريّا مـــن المـــاء 
إلى المـــاء، وبالتـــالي لم تحـــدث نقلـــة كوبرنيكيـــة 
ـــشرق  ـــوات الم ـــض أص ـــأن لبع ـــو الش ـــا ه ـــعرية ك ش
ـــس  ـــاصرة وأدوني ـــن المن ـــز الدي ـــرار ع ـــى غ ـــربي ع الع

وأنـــسي الحـــاج ومحمـــد الماغـــوط و بـــول شـــاوول 
ـــزال  ـــا ت ـــث م ـــة حي ـــز قائم ـــذور التميّ ـــى ب ـــن تبق ولك
ـــو  ـــا نح ـــس طريقه ـــعرية تتحسّ ـــارب الش ـــد التج عدي
ـــة  ـــم بثنائي ـــة تتّس ـــة " خالص ـــدة " محليّ ـــاء قصي إنش
ــاس  ــى النـ ــروج عـ ــة الخـ ــاوز بغيـ ــاح والتجـ الانفتـ
ـــلة  ـــعرية الناس ـــة الش ـــل بالإنيّ ـــعريّ يتوسّ ـــوت ش بص
مـــن حنجـــرة أبي القاســـم الشـــابي والمنحـــدرة مـــن 
روافـــد متعـــدّدة منهـــا المحـــيّ ومنهـــا القومـــيّ 
ومنهـــا الكـــونّي ، وللغـــد فعلـــه في تثبيـــت هـــذا أو 

ذاك. 
في الأخـــر لا يســـعني إلا أن أرفـــع شـــكري لـــكلّ 
ـــائي  ـــن أصدق ـــل م ـــذا العم ـــاز ه ـــاعدني في إنج ـــن س م
الشـــعراء الذيـــن لبّـــوا دعـــوتي رغـــم أنّنـــي اتصلـــت 
بالكثـــر ولم يجبنـــي إلّا القليـــل منهـــم، كـــا أشـــكر 
أصدقـــائي الذيـــن وقفـــوا إلى جانبـــي مثـــل الـــروائي 
إبراهيـــم الدرغـــوثي والشـــاعر يوســـف رزوقـــة، 
ـــوراوي  ـــث ب ـــاص والباح ـــالم، والق ـــعراء الع ـــع ش وموق
عجينـــة والإعامـــي صالـــح ســـويسي لـــكي أنجـــز 
ـــت  ـــي أتي ـــي أنن ـــه، ولا أدع ـــن وج ـــى أحس ـــل ع العم
بمـــا لم يـــأت بـــه مـــن ســـبقوني أو مـــن ســـيلحقون 
بي، ولكـــن هـــي محاولـــة في رصـــد مامـــح التجربـــة 
ـــت  ـــي أحطّ ـــي أنن ـــا لا أدع ـــية ، ك ـــعرية التونس الش
بهـــا الإحاطـــة الكاملـــة وتلـــك ســـمة أيّ عمـــل 
ـــه ولّي  ـــال، والل ـــه الك ـــان.. ولل ـــه النقص ـــانّي صفت إنس

التوفيـــق.
----------------------------
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ليس مثل النهاراتِ هذا النهارْ 

كم أصاب البادَ من الجوع 

كم ماتَ من عطشٍ عابرونَ 

وكم هاجرتْ سفنٌ في البحارْ.

عالٌم مُقَفرٌ حيثا درتُ وجهي 

كأن العوالَم قد أخُلِيَتْ بأوامرَ ،

أني الوحيدُ نجا من دمارْ.

واقف بانتظارْ

والحياة أمامي بغر مامحَ

لا فارقٌ ، شجر أو حجارْ.

أنتِ يا متوهّجةَ الروح لهّافةً لمخابرةٍ في الصباح  

ومخابرةٍ في ظهرتها 

ومخابرةٍ ومخابرةٍ في المساءْ.

فجأةً يبسَ الخط ما بيننا. 

انه الموعد اليومَ قلتِ ولم تُلغِهِ 

وأنا واقف ها هنا في المكان الذي شئتِهِ

وهو الوقت مرّ ثقياً عى كتفيَّ بهذا الفراغ الكبرْ 

أملٌ واهنٌ يراعش في الريحِ -

مَنْ قال تأتي ؟

أنا اعذرها. هي ما خلَقَتْها الساواتُ

كي تتبعر ما بن تلك الشؤونِ 

الصغرةِ ، ما بن مشريات واطعمةٍ وضيوفٍ 

وترضيةٍ أو شجارْ.

ولكنه صحوُ أيامنا قد تغيّبُهُ غيمةٌ من غبارْ.

يا لنا كم نوزّع أنفسَنا ونخالسُ ،

حن نعيشُ مشاغلَنا 

هُ ، من تستفيق عى يدِهِ روحُنا. لنرى من نحبُّ

ساعةٌ إثرهَا ساعةٌ ، إثرها والتَعِاتُّ

تأتي و تذهبُ ، نطلب من بينها موعداً ،

تطلبُ في تيهنا وردةً في القفارْ !

ها أنا في المكان الذي 

هي شاءت يكون الماذَ المزارْ !

أين خطْواتُها العجاتُ، تورُّدُها في الوصولِ 

وصدْحةُ فرحتِها وهي تُمسكُ كفَيَّ

كأن هي تخشى عيَّ الفرارْ ؟

. لكنها ربما  موعدٌ مرَّ

ـــتِ القلبَ في لحظةٍ ، رَجَّ

ونسينا يباساتنا، الكبرياءَ التي انكسرت 

، ... والدمَ الجفَّ

في لحظةٍ ربما 

وقفزتُ فرشَْتُ الذراعنِ في الريحِ احضنُها 

وهي ضاحكةٌ يتورَّدُ في وجهها الاعتذارْ. 

ربما ستحاولُ ترضيَةً 

ربما تسأل إنْ كان أتعبني الانتظارْ...

"ولكنها تتوانى المواعيدُ من زمن".. اسأل نفسي 

"ألستَ ترى 

الضحكةَ الرخْوَةَ 

والكلاتِ البوارْ ؟

هي هذي النهايةُ ، كن نَبِهاً : 

لْهُ كا رجل عاقلٍ  جاءك الدورُ تقَبَّ
وابدأ الآن درسَكَ كيف تعيشُ وحيداً

فنحن نجيءُ الى العالم منفردينَ

ونمضي من العالم منفردين-

ولكنه الوعدُ كان صباحاً لكي نلتقي في المساءِ 

لها العذر ، إن الطريقَ طويلٌ

من الصبح حتى المساء !

زمن فارغٌ يراكض في صمتِهِ

ورقٌ يابسٌ ، 

عُلَبٌ وتذاكَرُ باصْ...،

وأنا أترجّى الشجراتِ تصدّ الغبارْ.

أتذكّرُ ما كانَ. كأنْ ليس ما بيننا 
كان حبّاً

ولا فرَحٌ باذخٌ في اللقاءاتِ كانَ ولا... ،

ةِ جفنٍ.. هكذا دون رفَّ

ولا رعشةٍ 

سحَبَتْ يدَها ، جدُّ باردةٍ يدُها ،

واستدارتْ إلى جهةٍ

كان بعضُ الشحوب عى وجهها ، إنما غادرتْ

وبقيتُ أراها وأسمع ايقاعَ خطوتِها في المسارْ 

انتهى الحبُّ

غابتْ

وغاب النهارْ
ليس لي غر أن أنثني عائداً

مثلا مُدركٍِ خَطأً في الطريقِ

فَ ، توقَّ

ثم استدارْ ! 

نصوص

قد تكون نهاية حب
ياسين طه حافظ �
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أستيقظُ حتى بئرٍ تنكّرتْ بخيولٍ نائمة..

أستيقظُ حدّ حتفي الذي بعشب 

بقطرةٍ با جناحيها 

كم با طائرٍ هي.. 

يرفعُ, في حشْدٍ, رأسَهُ وأعيدُهُ 

كْي يسندَ دماءً بعيدةً.. 

وأنا أُنقّي النارَ من سُفُن ٍقديمةٍ

وهنودٌ يرصّعون بالطر نومي..

فأستيقظُ

...

في حجرتي عواء ٌيرفعُ القمر 

إلى ذئب !

في الأصل :

عى هيئتي 

يفتّتُ الموج بقطرة

مي ينمو.. وأستيقظُ بمتهدَّ

إلى ذَهابٍ سحلَ أنثاهُ غرابٌ

قديما كان صخرة..

في الأصل: قابلةٌ تغمضُ رأسي

ومن حافتي تماما 

تغطّسُ بنْصُرَها في إسمي

قبل فوات نهر..

عندما أرضي نتأتْ في ريح

ولم يسرقني الغجر..

بكامي العالقةِ بي

بي العالقة بفأس

من فأس..

وتهوي حتى آخري 

بغابةٍ لا تَسمعُ.. 

وشى بها مُتحفُ سفن ٍإلى حانة

ظلّ الليلُ متّكأً ًإلى سوادِهِ خلف نافذتِها 

فلربّما يصلُ 

بيتي الذي تنجرُهُ الرياح 

غُرفَاً من رمال 

في الليل أحبلُ بالرمال

وصباحاً تمتلئُ الأزقّةُ بالأمّهات

بقابلةٍ وعشرةٍ فقط من أصابع يديّ 

نتأن في ريح.. 

ولم يسرقني الغجر

عن غابةٍ لا تبصُر

وشتْ بها الحانةُ إلى هنود

وشوْا بهنود إلى  حطّابن

عن طولها  المبلّل..

وصدقتْ النائمةُ مع حطّاب

عى مخدّتها لاجئٌ بنصفِ ظهرةٍ وعشبة : 

نسدّدُ الوطن َعى القبّرات

ونسيلُ بعنق ٍطويل 

وصدقتْ النائمة ُمع حطّاب

عى مخدّتها بريّة وينتشُر كوخ:

حديقةُ المنزل ما تبقّى منّي 

رَوَتْ..

أنا الرواية ُالأخرى:

عَرِ في صحبتي نارٌ طويلة ُالشَّ

وقميصي قُدَّ من قُبُلٍ ومن دُبُر ومتفّقٌ عليها

وأسفلَ الكتفِ أيّتها النار

ياكتابي  وحفنة حصان منهُ

.

.

.

في الأصل : حن أضعتني

كان لي من حافتي فرسٌ 

ورقيقٌ عتيقٌ ينُّ عى آلةٍ من نحاسٍ: 

أنا جسمُ نحيبٍ أخرَ  

يُدعى شجرةً..  

وأُدُلُّكَ.. 

كنتُ أوسّدُ النارَ بكامل أوراقي 

وتتفكّكُ وردتُها السوداء 

مثل ليْلٍ..

وحيداً جلس يدخّنُ

كلا اغرورقتُ بالخرةِ 

ناولني عُنُقَهُ واكتظّ بغصنٍ

هو كلُّ ما يملكهُ الأبدُ

حن دوّتْ هضْبتهُ بالسائرِ منّي: أعنيك!

لم أكنْ أعلمُ أنّ النسيانَ يشنُّ البحار

وأنّي أمهّدُ اسمكَ بالعشبِ كي أموت..

أردُّ  الصقورَ الى الصيحةِ 

أقشّرُ الصيحةَ من الصقور 

أسحلُ كهوفَها عن الأرض 

أسحلُ الأرض 

كي لاأموت

فخّارتان قدماي وجفنُكَ البّر 

وكم سوف أقطعُ حتى يكفَّ غباري 

إلى ما لا جهات.. 

ومنجّمن؟

.

                       .

يتكدّسَ ظيّ.. 

يصرُ امرأة ًأخرى 

ظيّ الذي يتكدّس 

وامرأةً أخرى 

تعال !

مثي!  

.

.

في حقلٍ برّيّ سكبني صراخ

ثمّ نهضتْ أمّي

في الظلمةِ..

شربتْ الخرةُ... حدَّ سعفاتي

وشربَِ النهرُ,حدّ عارياً,جرى جذعُهُ 

فغرقتُ..

في الظلمة أيضاِ..

نَبَتَتْ لي جيادٌ مطهّمةٌ

كلّا سرحّتُها غطّتني بالسنابكِ

لذا شددتُكَ.. 

كي أدرّبكَ عى الجوع

وشددتُني 

كي أراودَ الحبّ

إنّ نهاري بطولِ قبلة

ودقيقٌ مثل خيطٍ من الحليب

كلّا قلتُ لمرضعةٍ: احمليهْ!

صاحتْ :كبِرَ..

لم أكنْ أعلمُ أنّ الماءَ أراقني

وأنّ القواربَ في كلّ مرةٍّ تحملني 

ولا تعود..

وأنّ البحرَـ مذْ ذاك ـ ملتفتٌ

وأنّي أشكّكُ بالأرض

فتعال..  تعال..

تمام الساعة خلف فانوس 

مقهى هافانا / بورتو اليكري ايلول2011-                

                      _______________________________________

بحسب  هدّأت  التي  البايانا  راقصة  هي  كارمنزينيا: 

نصوص

كوخ كارمنزينيا
شعر:نضال القاضي �

الى ابني احمد وانضم الى اصابعه وغيتاره



هذا المكان نمنحه لمن يريد.. 
لفكرة مجنونة آن 

لها ان  تنفجر.. 
لاحتجاج فني اوصرخة لون.. 

لا ظل هنا للممنوع 
والمحذور  ولا عن تراقب.

انها الحرية..
الحرية كاملة 

تاتو

علي نعمة

TABLEAU



TABLEAU



18
العدد)53( السنة الخامسة- تشرين الاول 2013

i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
نصوص

أمنيــة..  لــدواع  ترابيــة  بســدة  ينتهــي  شــارعنا 
ــه  ــا أن تذرع ــإن عليه ــال ف ــيارة الأزب ــر س ــا تم وعندم
ــي  ــيء يحيين ــرواح والمج ــاً.. وفي ال ــا وأياب ــن ذهاب مرت
الزبالــون، ويضحــك معــي ســائق الســيارة.. ظننــت 
ــدوام، أو  ــى ال ــوش ع ــعري المنف ــة بش ــر عاق أن للأم
بكــوني الســافرة الوحيــدة في الشــارع المســدود بأكيــاس 
ــل  ــارتي أصاي ــفت أن ج ــر.. إلى أن اكتش ــاي  الأخ الش
ــة  ــدة أمان ــة في جري ــل صحفي ــي أعم ــم انن ــد أخبرته ق

العاصمــة.
 الكثــر مــن المشــاهد تبــدو لنــا مكــررة مــن زمــن 
آخــر.. والســبب أنهــا تصــل الى الدمــاغ مرتــن.. وتحدثُ 
ــرار أو  ــذا التك ــق به ــا يتعل ــة في ــياء غريب ــاً أش أحيان
ــب  ــا وردة الح ــة )ي ــر بأغني ــب، كأن تفك ــود العجي الع
ــد الوهــاب، فتســمعها في اللحظــة  ــد عب الصــافي( لمحم
ــام  ــر )أي ــة، أو تتذك ــا بالأغني ــر فيه ــي تفك ــها الت نفس
ــن الأول في  ــك الخائ ــر ل ــد زكي، فيظه ــادات( لأحم الس
ــاني...  ــن الث ــه بالخائ ــرت في ــذي فك ــه ال ــت نفس الوق
وحقيقــة مــا يحــدث، كــا جــاء في كتــاب الفيزيــاء 
المســلية، هــو أننــا عندمــا نــرى الصــورة، يقــوم الجــزء 
الخــاص بالرؤيــة، ويســمى مركــز الرؤيــة، برجمتهــا إلى 
ــا،  ره ــتيعابها وتذكُّ ــا واس ــا فهمه ــا إذا أردن ــارات. أم إش
فيكــون ذلــك في جــزء آخــر يســمى مركــز الذاكــرة. وقــد 
ــرّ  ــن، وتم ــن العمليت ــر ب ــان تأخّ ــض الأحي ــرأ في بع يط
ــل  ــرة قب ــز الذاك ــورة إلى مرك ــا الص ــل فيه ــوان تدخ بث
ــز  ــود إلى مرك ــا تع ــة،  وعندم ــز الرؤي ــا إلى مرك مروره
الذاكــرة مــرة أخــرى، يشــعر هــذا الدمــاغ المســكن بأنــه 
قــد رأى هــذا المشــهد مــن قبــل.. هــذا هــو مــا يفسر أن 
الكثــر مــن المشــاهد تبــدو لنــا مكــررة مــن زمــن آخــر.. 
 البــاب جنــب البــاب.. والجــار قبــل الــدار.. وعندمــا 
ســمعته يغنــي )هــذا مــو إنصــاف منــك( لســليمة مــراد 
ــال العلمــي عــن ســليمة  كنــت أكتــب قصــة مــن الخي
ــرت  ــاني روب ــل الياب ــن الممث ــا م ــاعة زواجه ــا وإش باش
دي نــرو.. فهــل هــذه محــض مصادفــة عجيبــة، أم 
أن ســليمة باشــا قــد وصلــت إلى الدمــاغ مرتــن؟.... 
المهــم أني فرحــت لأن الــدار قــد أصبــح أخــراً مشــغولًا 
ــو  ــذا م ــال )ه ــوت ع ــي بص ــار يغن ــه ج ــاس، وفي بالن
ــدى  ــاً بالص ــوت مصحوب ــأتي الص ــك(.... في ــاف من إنص
لخلــو البيــت مــن الأثــاث، ويجعلنــي ذلــك الرجــع 
القريــب أســرجع فرحــة عــرسي عندمــا كان صــوتي يمــلأ 
ــق ســتائره المشــجرة  ــا أُعلّ ــاء، وأن ــق الأرضي بالغن الطاب
ــب....  ــرد القل ــي تم ــطة( الت ــر البوس ــى هدي وأردد )ع
ــدا لي  ــداً، وب ــت ج ــت صام ــذا البي ــنوات وه ــاث س لث
صمتــه موحشــاً، بعــد أن هاجــر أصحابــه وتركــوه فارغــاً 
يــردد عليــه المســتأجرون الطارئــون ثــم يصــدون عنــه 
لبيــت مهجــور آخــر.. أخــراً ســكنَتْه عائلــة مهجّــرة 
ــدودة  ــام مع ــال أي ــه خ ــم غادرت ــة ث ــي الحري ــن ح م
ــك  إلى ســتوكهولم عاصمــة الســويد المــدورة.. وبعــد ذل
ظــل الحــرس الوطنــي يــردد عليــه مســتفسراً عــن 
أصحابــه الأصليــن، فتتصــدى لهــم أصايــل ذات القلــب 
الطيــب بشــتى التبريــرات.. بينــا مجموعــة من النســوة 
المشــاءات بالنميمــة كــن ينظــرن إليــه وينتقــدن الأزبال 

ــه. ــة في باب المكوم
تــأتي  ولكــن )هــذا مــو إنصــاف منــك( كانــت 
أطفــال  وبــكاء  وصراخ  بضحــك  أحيانــاً  مصحوبــة 
ــوات  ــات وأص ــك ونركي ــل ودناب ــو ودعب ــض حل وحام
ــون  ــال يحمل ــن رج ــراك ب ــع وع ــان تمعم ــام وخرف حط

غايــة  في  أســاء  يحملــن  ونســاء  غليظــة  أســاء 
ــت  ــم أن البي ــك.. المه ــم في ذل ــة... ولا شيء مه النعوم
أصبــح مســكوناً بالبــشر الذيــن يتعاركــون مــع الجــران 
ويحطمــون الكثــر مــن صحــون الفرفــوري.. وفي أعــراس 
ــباط  ــة ش ــن بداي ــق م ــت الحدائ ــي اخرق ــط الت القط
ــا الأحذيــة  ــا...... تبادلن حتــى نهايــة آذار، جــرى تعارفن
والنعــان التــي كانــت تطــر في أثــر القطــط المســعورة.. 
وبعــد النعــان العابــرة للجــدران، جاءتنــا أعقــاب 
علــب  جاءتنــا  الســكائر،  أعقــاب  وبعــد  الســكائر، 
الكبريــت وبعــد علــب الكبريــت، جاءتنــا قنــاني العــرق، 
ومــاذا بعــد؟.. مابــس منشــورة عــى الأشــجار.. أكيــاس 
عريضــة  قمصــان  الفافــل..  ببقايــا  ملوثــة  ســوداء 
ــا  ــة.... وكله ــة مثقّب ــل داخلي ــوان.. سراوي ــة الأل صارخ
يطرَهــا الهــواء العــالي منهــم إلينــا.. وأخــراً وليــس 
ــن  ــة م ــا نوب ــاج  تبعته ــاج الدج ــن هي ــة م ــر، نوب بآخ
هيــاج الديــك جعلتنــي أطــر فــوق منضــدة الخيــزران 
وأمــد رأسي مــن خــط الوســط... حــدث ذلــك إثــر نوبــة 
تنظيــف جارفــة جعلــت شــعري يبــدو هســترياً كشــعر 
إينشــتاين.. شــعري في أجمــل حالاتــه يبــدو كشــعر 
مايــكل جاكســون قبــل تسريحــه بالأوكســجن النقــي.. 
ــاة  ــووش أحــد، وجــدت فت ــه لشــعري المه ــا لم ينتب ولم
تغســل جوربــاً رجاليــاً تحــت حنفيــة الحديقة..هــل 

ــا:  ــت له ــة؟  قل ــفانة أم ريحان ــة أم س ــي جان ه
ــرق  ــاني ع ــكائر وقن ــاب س ــة؟ أعق ــا هــذه الأذي - م

ــان!؟.. ونع
ــرة  ــة صغ ــت نحل ــالاة، وحام ــا مب ــا ب ــادت أمه  ن
ــح  ــى الأرج ــك ع ــوح.. وذل ــة المفت ــاء الحنفي ــول م ح
ــة..  ــدة في الحديق ــى وردة واح ــور ع ــن العث ــها م ليأس
وبعــد لحظــات جــاءت نعوشــة ترتــدي النعــال الطائــر 
نفســه الــذي حــط بإثــر قطتنــا اللعــوب )دنفــش( قبــل 
أيــام، وكانــت تبــدو في صحــة جيــدة ومــزاج حســن.... 
ــد  ــمها بع ــي الى اس ــي أهدتن ــي الت ــمع ه ــة الس حاس
إنصــات مرهــف مــن الخــط الفاصــل بــن ســطحنا 
وســطحهم، ودائمــاً كنــت أبالــغ في الانحنــاء تحــت 
ــكي لا  ــيل ل ــل الغس ــع حب ــد م ــياج المتعام ــة الس حاف
يظهــر شــعري عــى المــلأ.... يــا حاجــة نعوشــة.. انتظرت 
عــدة أيــام قبــل أن أتحــدث إليكــم.. لا أريــد أن أســبب 
مشــكلة.. أو حالــة رعــب.. لأن اعقــاب الســكائر مغطاة 
بأحمــر شــفاه.. وقــد انتظــرت خلــو الحديقــة مــن 
ــا  ــكِ.. فقــد تكــون مــن رمته ــكي أتحــدث إلي الرجــال ل

ــابة وتحــدث مشــكلة. ــت ش بن
ــق  ــن ش ــر م ــا أنظ ــاً وأن ــرت طوي ــاً.. انتظ     فع
ملظومــة  الحديقــة  لأجــد  الســياج  في  جــداً  ضيــق 
الــذي  المــكان  الهــادي..  وعبــد  وســوادي  بحــادي 
ــى وإن كان تحــت  ــاً حت ــدو مظل ــه نســاء يب ــس في لي
شــمس مشرقــة وفي حديقــة... فكيــف إذا كانــت كهــذه 
الحديقــة التــي لا نرجــس فيهــا ولا قرنفــل ولا أعشــاش 
ــواء لم يكــن موجــوداً  ــى اله ــل لي ان حت ــر.. يخي عصاف
فيهــا... هنــاك فقــط خرفــان قــذرة وفوانيــس منطفئــة 
وشــعور منفوشــة وغســالة تعمــل وســط الحديقــة 
فيتــسرب ماؤهــا الى الأرض وتتكــوم قربهــا تلــة عماقــة 
ــة  ــدت مظلم ــرى ب ــي الأخ ــة.. ه ــس الرجالي ــن الماب م

ــة  ؟ ــت مشرق ــمس كان ــن أن الش ــم م بالرغ
- هل هذا بيت أم مخيم؟

ــوى  ــه س ــي كل ــى كام ــرد ع ــة لم ت ــة نعوش الحاج
بكلمتــن:

- أنا لست حاجة. 

فقلت لها وأنا أهبط من المنضدة عى عجل:
- عفواً يا مدام.

كتبــت الكثــر مــن القصــص عــن الجــران وأصــوات 
ــشرة..  ــم ع ــب الرق ــة وأح ــم أربع ــره الرق ــران.. أك الج
وأول قصــة كتبتهــا حملــت عــشر نقــاط عــى حــروف 
عنوانهــا الجميــل... وكانــت عــن جــار بــا اســم ولا 
ــى  ــه ع ــوت أقدام ــوى ص ــمع س ــون... أس ــكل ولا ل ش
الســالم ثــاث مــرات في اليــوم بعــد أن تــرك أهلــه 
ــن  ــادوا م ــس ع ــوم الخمي ــة، وفي ي ــوم الجمع الشــقة ي
الســفر وقالــوا أن الشــقة كانــت فارغــة خــال غيابهــم 
ــة جــداً  ــا مــن قصــة جميل ــا أحــد.. ياله ولا يوجــد فيه
ــشري واحــد  ــي ب ــا ســوى لاوع ــس فيه ــداً، ولي ــداً ج ج
ــوم... وحــال دم الغــزال..  ــة كل ي ــا الختّيل يلعــب معن
خاتــل مــا خاتــل معليــة.. والصــورة قــد تمــر مرتــن يــوم 
ــة  ــي تقني ــذه ه ــاق.. ه ــى الإط ــر ع ــن أو لا تم الإثن
ــا  ــى به ــة يتس ــا ألعوب ــي تجعلن ــث الت ــخص الثال الش

ــكن. ــا المس دماغن
 ماعلينــا.. ليــس لــدي الكثــر مــن الأصدقــاء في 
ــد  ــم عب ــداً.. منه ــة ج ــة قليل ــم قل ــط الادبي.. ه الوس
الســتار البيضــاني الــذي هــز مشــاعر القــراء نهايــة 
ــة  ــك داراً بحديق ــى أن يمتل ــا تمن ــة، عندم ــة الثاني الألفي
صغــرة... وآخــر المطــاف تحققــت أمنيتــه الشــهرة 

تلــك، وامتــلأت حديقتــه بالــورد الــذي اســتورده الأمــر 
عبــد الإلــه مــن بلجيــكا.... والآخــر ســهيل ســامي نــادر 
الــذي يعتقــد أن الممحــاة التــي تمحــو أفضــل مــن 
ــب  ــح يكت ــه أصب ــة أن ــب.. والنتيج ــذي يكت القلــم ال
ــن هــو  ــرز... فأي ــة ال بالشــوكة والســكن ويمحــو بمغرف
ــرة( ؟؟.. ــة )الم ــذه الحديق ــة كه ــو لي حديق الآن ليمح
حديقــة ؟ أيــة حديقــة؟.. خرفــان ودجــاج وصراصر 
وأطفــال عــراة وغســالة تعمــل وســط الحديقــة الخاليــة 
ــن  ــون الذي ــم المهمش ــؤلاء ه ــل ه ــب... فه ــن العش م
ســألني عنهــم يــوم أمــس الســيد رزاق حســن في حــوار 
ــرة..  ــة شري ــن منافق ــاً  لي م ــان؟ تب ــوارات الزم ــن ح م
ــة عــن  الآن فقــط أشــعر بالحــرج مــن قــولي، في الإجاب
ســؤاله، بــإني أصادقهــم بدافــع إحســاس خــالٍ مــن 

ــاء. ــاق أو الري النف
ــد  ــد نف ــا( ق ــط )عراقن ــن خ ــه م ــد هاتف  كان رصي
خــال الحــوار، فلــم أشرح لــه الأمــر أكــر مــن ذلــك.. 
وأنــا لم أكــن أقصــد هــذا النــوع مــن المهمشــن طبعــاً.. 
ــى الأرض، أو  ــم ع ــس معه ــن أن أجل ــر الممك ــن غ وم
ــولا أن حــذاءً  ــم عــبر خــط الوســط، ل أن أتحــدث إليه
عماقــيَ المقــاس، يعــود إلى كبرهــم ســوادي عــى 
الأرجــح، قــد طــار مــن )حديقتهــم( إلى حديقتنــا التــي 
تحولــت بفضــل قطتنــا )دنفــش( إلى ملهــى..... اللعنــة 

نعوشة تغني
ميسلون هادي �
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قصـــــــــــــائد

احلام بنات الجيران
وانا افكر بالقصيدة، كيف ومتى ستولد.

وانا افكر بحبيبتي متى ستجيء.

وانا افكر بوجه امي؛ الذي يباغت عقوقي هذه الايام.

وانا افكر في الماضي والآتي

وانا افكر بلغتي؛ المتأكسدة كيف اعيد لها نضارتها

وانا افكر بوجهي الشاحب ومامحه التي تذوي

وانا اقلم اظفار الوقت لكي لا تطول

وانا اجادل سائق التكسي

عن رداءة اغاني هذا الزمان

وانا اغض الطرف عن صبية التقاطعات،

وانا اسمع ويتني هيوستن 

وانا اكاسر حر العراق ببطيخة باردة.

وانا اتقي كاتم الصوت عند فرن الخباز؛

وانا افكر بصورة الفنانة التي تفتح سيقانها عى غاف المجلة امامي؛

وانا افكر برجل الحانة؛الذي يتحمل حاقات الزبائن،

وانا افكر بمحطات البنزين ووحشتها ساعات الظهرة،

وانا افكر الا افكر بيء ابدا..

وانا افعل كل ذلك؛

هناك في الجوار من 

يشحذون سكاكينهم لقتل احام "بنات الجران".

"سيدة الوقت"
ومثل كل مرة

تمضن 
لابقى وحيدا 

ارتق اسال الوقت بخيوط الخيبة.
مثل طر يعشش؛ في مواسم الهجرة؛

قرب زجاج القلب
ثم يرحل..

مثل حلم جميل
في غرفة انعاش

تبدده مباضع الجراحن.
هكذا انت تجيئن وترحلن،

كنسيم عليل عصّي عى الامساك..

يشعر بذنب البقاء في رئة واحدة.
لا املك، وانت بعيدة، الا ان اشذب لحية الوقت التي تطول عى غر عادتها.

ان ارتب سرير الوحشة استعداداً لمضاجعة انثى الضجر العابرة.
افرشُّ اسنان العزلة لتبدو اكر وسامة بغيابك.

اغلق نوافذ القلب
كي لا يفاجئها حنن مباغت.

سلّم المنزل، الذي غزته الشيخوخة بعد رحيلك، بدأ 
بتعاطي حبوب الضغط وعجز القلب.

شرفة الدار باتت تعاني اعراضاً مؤلمة لهشاشة العظام
ووحشة السيدات اذا انقطع عنهن الطمث!

النخيل نوائح في خيمة عزاء..
الساعات لا تمي الا بعكازتن

الشوارع مثل مريض طريح الفراش..
هكذا اصبح العالم من حولي

وانت تغرقن في العتمة
هكذا تصبح الحياة من حولي

وانت تمعنن بالغياب!

عليهــا.. تفلــش وجههــا في النهايــة جــراء الركــض خلــف 
نزواتهــا الرخيصــة، فاضطــررت إلى مداواتهــا بالمضــادات 
الحيويــة المذابــة بالحليــب الســاخن، وتضميــد وجههــا 
ــه  ــذي تركــه مضــاد أرضي خمنــت أن نمرت ــر ال مــن الأث
44. وإذا كان تخمينــي صحيحــاً فهــو، في هــذه الحالــة، 
ــه  ــا قال ــاً لم ــكي، وفق ــاس الأمري ــم 10 بالقي ــه الرق نفس
ــاء تافيــه عواقــب حــرب سريعــة بــدأت ولم  بــوش أثن

تنتــه...
أمنيــة..  لــدواع  ترابيــة  بســدة  ينتهــي  شــارعنا 
ــه  ــا أن تذرع ــإن عليه ــال ف ــيارة الأزب ــر س ــا تم وعندم
ــي  ــيء يحيين ــرواح والمج ــاً، وفي ال ــا وإياب ــن ذهاب مرت
الزبالــون ويضحــك معــي ســائق الســيارة.. ظننــت 
أو  الــدوام،  عــى  المنفــوش  بشــعري  عاقــة  للأمــر 
بكــوني الســافرة الوحيــدة في الشــارع المســدود بأكيــاس 
ــل  ــارتي أصاي ــفت أن ج ــر.. إلى أن أكتش ــاي الأخ الش
ــة  ــة في جريــدة أمان قــد أخبرتهــم بأننــي أعمــل صحفي
ــك  ــة راوة.. وتمتل ــن مدين ــة م ــل راويّ ــة. أصاي العاصم
قــدرات خارقــة كانــت كافيــة لمنــع الأمريــكان مــع 
الحــرس الوطنــي مــن تفجــر بيــت نعوشــة عندمــا كان 
خاليــاً.. تخــصرت وقالــت لهــم إنــه بيــت )خــال الوِلــد(. 
ــت  ــتمرار.. وحاول ــا باس ــا أزوره ــوم وأن ــك الي ــذ ذل من
ــدوى..  ــرات دون ج ــدة م ــا ع ــي أمامه ــح مهنت تصحي
العــزاء  في  قربهــا  جلســتُ  زوجهــا  مــات  وعندمــا 

ــن.....  ــك الح ــذ ذل ــات من ــا صديق فأصبحن
ــا،  ــت له ــة وقل ــرة المزعج ــك الج ــا تل ــكوتُ له ش
طيبــن  يبــدون  لا  إنهــم  العِــدّة،  انتهــتْ  أن  بعــد 
ــطَوات  ــن، ولا إس ــن كالحاق ــار، ولا مرح ــة الخض كباع
ــوا لا  ــه، إذا لم يكون ــق الل ــم بح ــن ه ــن.. فم كالنجاري
ــك  ــن؟.. حــدث ذل ــن ولا نجاري ــة خضــار ولا حاق باع
يــوم الســبت، في بيتهــا الــذي يقــع فــوق خرائــط ميــرو 
الأنفــاق، وبعــد يــوم واحــد جــاءت أصايل بالخــبر اليقن 
ــق،  ــذي يقــع تحــت خرائــط القطــار المعل ــي، ال إلى بيت
وقالــت لي: إنهــم غجــر مــن أطــراف البادية.... وبســبب 
الحــرب تركــوا مهنــة الرقــص وامتهنــوا الشــحاذة في 
ــد؟ ــاذا بع ــل.. وم ــا أصاي ــا: شــكراً  ي ــت له ــداد.. قل بغ

- ســنوقع عريضــة شــكوى للمجلــس البلــدي لإخــاء 
البيــت.. كومــة حجــار ولا هالجــار..

ــي  ــكائر ه ــاب الس ــم.. فأعق ــي عليه ــت عين  عمي
ــرات  ــاك أيضــاً ثم ــم.. هن ــا يتســاقط منه ليســت كل م
النارنــج التــي كانــت تتســاقط مــن شــجرتهم الوحيــدة 
عــى صبّتنــا التــي انطبعــت عليهــا أقــدام دنفــش 
أحيانــاً  أرى  وكنــت  طريــاً،  الإســمنت  كان  عندمــا 
أســورة لؤلؤيــة جميلــة تمتــد إليهــا لتقطــف منهــا 
بعــض الثمــرات.. وأســمع كذلــك أغنيــة )هــذا مــو 
انصــاف منــك( فتذكــرني بـ)هديــر البوســطة( التــي تمرد 
القلــب... ولا أنــى صغرهــم الــذي كان يغنــي أحيانــاً 
ــا  )الثعلــب فــات فــات(، فأتذكــر أيــام روضتــي والدني
ــن  ــيد م ــك النش ــت أردد ذل ــا كن ــي، عندم ــك يمين مل
الصبــاح للمســاء معتقــدة إنــه النشــيد الوطنــي.... 
ــة،  ــك العريضــة اللعين ــع عــى تل ــدلًا مــن التوقي إذن ب
ــن  ــم ع ــث( لإزاحته ــة )الشــخص الثال سأســتخدم تقني
ــد..  ــا أري ــد إلى م ــا لا أري ــرك م ــن أن أت ــي.. يمك طريق

ولحيــة القــاضي لا يمكنهــا أن تتحــول إلى مكناســة.
هــه!! مــوت يــا حــار لمــا يجيــك الربيــع.. وتعــال 
وشــوف ياحــار شــلون طلــع القــاضي فــد واحــد خراعة 
خــرة.... فــا زال خروفهــم يمعمــع ودجاجهــم يتطايــر 
علينــا.. ولا زالــت أعقــاب الســكائر وقنــاني العــرق 
تهبــط علينــا صبــاح مســاء.. أمــا الشــخص الثالــث فقــد 
أنــصرف بعــد أن كنســوني عــن طريقهــم بالمكناســة 
الكهربائيــة، وجعلــوني أفكــر بالهجــرة إلى ســتوكهولم 
عاصمــة الرشــيد.. وفــوق القهــر.. نعوشــة لم تعــد 
تغنــي.. وإنمــا تعطــي أوامرهــا لمجاميــع الشــحاذين 
بــصراخ متواصــل لانتشــار في الشــوارع المتقاطعــة.. 
كان صراخــاً مــن طــرف واحــد لأنهــا أصبحــت تتحــدث 

ــل. بالموباي
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ثقافات

  ] الجزء الأول [

آلفرد بريندل هو واحد من أعظم 
عازفي البيانو في العالم. هنا يستقطر

معرفته الموسيقية، من كيف تعزف
باخ وموزارت وليست الى كيف تسعل

أثناء حفلة موسيقية لعزف منفرد

)) art and artists(( للفن والفنانين ))أي ((

ثمــت اولئــك الذيــن يؤمنــون بــأن التنقيــب في ســرة 
حيــاة الفنانــن تضمــن قــدرة فهــم أعمــق لفنهــم. أنــا 
ــول أن عمــا  ــة تق ــم. الفكــرة العام لســت واحــدا منه
مــن أعــال الفــن لا بــد أن يعكــس شــخصية الفنــان، أن 
ــة، أن كــال شــخص يثبــت  إنســانا وعمــا هــا معادل
كــال إنتاجــه – إيمــان كهــذا يبــدو لي انــه ينتمــي، 
خاصــة في حقــل الموســيقى، الى مملكــة التعلّــل بالآمــال. 
خــط يــد بيتهوفــن الشــواشي بشــكل متكــرر في رســائله 
وأوتوغرافاتــه الموســيقية يذكّرنــا بفوضــاه المنزليــة كــا 
نعرفهــا مــن الصــور والرســوم. عــى نحــو متغايــر تمامــا 
هنــاك النظــام الدائــم لمؤلفاتــه الموســيقية. شــخص 
مؤلــف موســيقي عظيــم وعملــه يبقيــان لي غــر قابلــن 
ــا عــوالم  ــه مواجه ــن بــشري بحــدود قدرت للتفســر: كائ
موســيقية بــا حــدود تقريبــا. هنــاك حــالات إســتثنائية 
ــاة موســيقي أن  ــن حي ــة م ــا لأحــداث معين يمكــن فيه
ــوناتة أوب 110،  ــن، في الس ــيقاه. بيتهوف ــان في موس تب
ــرة  ــة عس ــد حال ــاة بع ــه الى الحي ــة عودت ــف تجرب الّ
مــن الرقــان. عــى نحــو ماثــل، شــوينبرغ في " الثاثيــة 
الوتريــة "، حــوّل أزمــة صحيــة خطــرة الى صــوت. 
ــور  ــام دي ماين ــو في مق ــو البيان ــل كونشرت ــز تخيّ وبرام
ــكل  ــن. بش ــر الراي ــومان في نه ــقوط ش ــر س ــت تأث تح

عــام، الرغبــة بربــط النزعــات والحــوادث  في حيــاة 
الفنــان مــع مؤلفاتــه الموســيقية ســتضلّلنا. الإفــراض بأن 
ــه أو موســيقي يصــارع  ــوق الى تأليــف حزن ــا يت محزون
ــور  ــخص مغم ــوت أو ش ــة الم ــف تجرب ــوت الى تألي الم
بالبهجــة الى تأليــف فرحــه، ينتهي الى مملكــة الحكايات 
الخرافيــة. تزخــر الموســيقى بالأمثلــة المعاكســة. أعــال 
الســعادة، البهجــة، الصفــاء، وحتــى الخفّــة بزغــت مــن 

ــا نبتهــج بذلــك. ــرب شــخصي عظيــم. دعون فــرات كّ

)) بي (( لباخ وبيتهوفن

عندمــا هتــف بيتهوفــن بأنــه يجــب أن يُنصَــف، مــا 
كان يجــب أن يكــون إســم الفنــان الكبــر بــاخ )جــدول( 
ــرة  ــن الوف ــط ع ــدث فق ــو لم يتح ــر(، فه ــر )بح ــل م ب
ــف عمــل موســيقي،  ــن أل ــر م ــوّع في أك ــة والتن الفائق
ــل  ــدة في الممث ــة المجسّ ــوة الإبداعي ــن الق ــا ع ــل أيض ب
ــعا  ــارا واس ــل إنتش ــر العوائ ــن أك ــدة م ــامي لواح الس

ــا. ــدت يوم ــي وُجِ ــن الت ــن الموســيقين المحرف م
أنــا أرى يوهــان سيباســتيان بــاخ فنانــا عظيــا 
لموســيقى الكيبــورد ] لوحــة المفاتيــح [: رائــد كونشرتــو 
ــع  ر م ــرَّ ــن يُك ــون ] لح ــو " فارييش ــو، في كونشرت البيان
ــيّد الســولو ســويت ]  ــرغ "، س ــر [ غولدب بعــض التغي
ــة  ــن ثاث ــف م ــة، وهــي لحــن أوركســرالي مؤل المتتابع
أجــزاء أو أكــر [ والبارتيتــا ] متتابعــة لآلــة واحــدة 
أو لمجموعــة آلات موســيقى الحجــرة [ والبريلــود ] 
 ،fugue  [ الفوغــات  الأوركســرالي،   ] الاســتهال 
ــر أو  ــن قص ــه لح م في ــدَّ ــي يُق ــيقي طباق ــف موس تألي
عبــارة موســيقية )الموضــوع( بجــزء واحــد متبوعــا 
بأجــزاء أخــرى ومتطــور بتناســج الأجــزاء [، والكانتاتــات 
ــول  ــطة الط ــة متوس ــة قصصي ] cAntAtA، مقطوع
بأصــوات منفــردة وعــادة بكــورس وأوركســرا [. عندمــا 
كانــت، في ســنوات مــا بعــد الحــرب، أعــال بــاخ 

ــارة [  ــكورد ] القيث ــا للهاربس ــة حصري ــو مخصص للبيان
ــح  ــة مفاتي ــزوّدة بلوح ــة م ــة وتري ــورد ] آل أو الكافيك
وتعتــبر الأصــل الــذي تطــوّرت عنــه آلــة البيانــو [، كان 
عازفــو البيانــو الشــباب محرومــن مــن المصــدر الرئيــسي 
ــأن  ــاء ب ــا، الإدّع ــة منّ ــد الأغلبي ــوني. عن ــزف البوليف للع
بــاخ لا يائــم البيانــو العــصري هــو إدّعــاء باطــل. عــى 
الآت الوقــت الحــاضر يمكــن للمــرء أن يميّــز كل صــوت 
ويتيــح المرونــة للتقــدم الطباقــي للفــوغ. يمكــن أن 
يكــون العــزف أوركســراليا، ذا جــوّ رومانــسي، ونابضــا 
بالحيــاة، ويمكــن للبيانــو أن يغنــي. تقييــد مؤلــف 
ــن  ــر المدون موســيقي، كان هــو نفســه واحــدا مــن أك
حزمــا لأعالــه وأعــال الآخريــن، يمكــن أن يبــدو بهــذه 
ــي ‘‘. ــارسي ’’ الأداء التاريخ ــى لم ــا حت ــة مضلّ الطريق

ــيّ،  ــاق الباخ ــدود للطب ــر المح ــراء غ ــب ال الى جان
ــات  ــدع الفانتازي اف الحــر مب يجــب ان لا ننــى الطــوَّ
الشــكل  قيــود  مــن  متحــرر  لحــن   ،fAntAsy  [
مقطوعــة   ،toccAtA [ والتوكاتــات   ] التقليديــة 
ــدة لإظهــار البراعــة في العــزف عــى البيانــو والأرغــن  مُعَّ
[. في فانتازيــاه المذهلــة في مقــام أي ماينــور )" بريلــود 
ــيقية  ــة موس ــط، لا فاصل ــد فق ــال واح ــاء مث "(، لإعط
ــة.  ــة التالي ــتذهب الفاصل ــن س ــف الى أي ــدة تكش واح
الســوناتة،  الحجــرة،  لموســيقى  عظيــم  ســيد 
ــى  ــر غط ــف آخ ــيمفونية – أي مؤل ــون والس الفارييش
ــن؟  ــل هــذه المســاحة الموســيقية الواســعة كبيتهوف مث
فرصــة  بإمتــاك  محظوظــون  البيانــو  عازفــو  نحــن 
متابعــة طريــق ســوناتاته الإثنــن والثاثــن وصــولا حتى 
ــه  ــن أعال ــن م ــالم م ــة بع ــرة، الملحق ــه المتأخ رباعيات
bAgA-  مــن " الفارييشــونز ديابيــي " والباغاتيــات ]

ــق  ــوت الرقي ــو وللص ــرة للبيان ــة قص telle، مقطوع
العــذب [ أوب 26. تقطــر لتطــوّره مُمَثــل بخمــس 
ســوناتات للبيانــو والجلــو. مَــنْ غــره قــدّم سلســلة مــن 

الكوميديــا الى الراجيديــا، مــن رقــة العديــد مــن أعالــه 
الفارييشــون الى قــوى الطبيعــة التــي لم يطلــق لهــا 
ــر  ــان كب ــا أيضــا؟ وأي فن ــل تحكــم به ــط ب ــان فق العن
آخــر نجــح، كــا فعــل بيتهوفــن في موســيقاه المتأخــرة، 
في أن يلحــم معــاً الحــاضر والمــاضي والمســتقبل، الســامي 
ــن  ــورة ع ــة: ص ــض الآراء المجحف ــادت بع والأرضي؟ س
ــذي،  ــن ال ــامل، بيتهوف ــو ش ــى نح ــولي ع ــن بط بيتهوف
ــة  ــى فئ ــا ع ــورا تمام ــح مقص ــرة، أصب ــه المتأخ في أعال
قليلــة. دعونــا نتذكّــر أنــه أمكنــه أن يكــون حلــو 
الشــائل بطريقتــه الشــخصية، وأن ’’ عذوبتــه ‘‘، دفئــه 
ــن  ــيقاه م ــورا في موس ــل حض ــوا أق ــم ليس ــه ه وحنان

ــرأة. ــف والج العن

 ))coughing(( للسعال ))سي ((

في شــيكاغو، توقفــت أثنــاء عــزف مقطوعــة خفيضة 
جــدا، وقلــت للجمهــور: ))أســتطيع ســاعكم، لكنكــم 
لا تســتطيعون ســاعي.(( لبقيــة العــزف، لم أســمع أي 
حركــة منهــم. هــل لاحظــتَ أن في قاعــة ممتــازة يكــون 
ــا  ــا – طالم ــكان تقريب ــدا في كل م ــيقى جي إدراك الموس
لم تجلــس قريبــا جــدا مــن آلات النفــخ النحاســية؟ 
نفــس الأمــر يجــري عــى الســعال، العطــس، النحنحــة، 
ــوات. إن  ــة الأص ــة اللســان، أو جلب ــة، طقطق الخشخش
ــل  ــأن تفع ــد ب ــم بســعالك، تأك ــا التحك لم تســتطع حق
ذلــك أثنــاء المقاطــع الخفيضــة والوقفــات العامــة: 
قطعــة   ،‘‘coughing RhinemAiden  ’’
ــل  ــن قب ــك م ــتُعطى ل ــة، س ــول الرقب ــف ح ــاش تُلَ ق
ــاب بعــد مــرور مــدة مناســبة. ماحظــة –  أحــد الحجّ

ــة المرحــة. ــزف القطع ــاء ع الضحــك مســموح أثن

))dolce(( للعَذب ))دي((

ــازفي  ــا لع ــال يوم ــر، ق ــة موســيقية شــهر زائ ــد فرق قائ

ألف باء عازف بيانو
نوطات من قاعة الكونسرت

ترجمة: عباس المفرجي
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ثقافات

ــن عــى  ــاء التاري ــة أثن ــات مــن أوركســرا ألماني الوتري
فهرســة لأعــال    ،Köchel [ كَي  البيانــو  كونشرتــو 
 mein heRRen, spielen(( :مــوزارت [ 595 لمــوزارت
sie dolce! dolce ist süs.(( )’’ ســادتي، إعزفــوا 

دولتشــه! دولتشــه تعنــي عــذب! ‘‘( قبــل أربعــن عامــا 
الرجــال.  عــى  تقريبــا  الاوركســرا مقصــورة  كانــت 
ــه  ــا واج ــه، عندم ــرف لي أن ــهر، إع ــر ش ــيقي آخ موس
ــاذا  ــر. ))م ــى البح ــه ع ــن، كان بكليت ــه بيتهوف دولتش
ــذي  ــد ال ــن الوحي ــك بحــق الســاء؟(( لم يك ــي ذل يعن
يســأل. ’’ عــذب ‘‘، مــع ذلــك، لا تأخذنــا بعيــدا جــدا. ’’ 
رقيــق ‘‘ معنــى ايطــالي للكلمــة، هــو أكــر نفعــا. لكن في 
دولتشــه بيتهوفــن، هنــاك أيضــا دفء وإســتبطان. بينا 
موســيقي  ] espRessiVo، مصطلــح  الاسبريســفو 
ى بهــا مقطوعــة موســيقية. يمكــن  ايطــالي. طريقــة تــؤدَّ
ترجمتــه ’ مــع تعبــر ‘ )تعبــر عــن عاطفــة مــا( [ 
تتوجــه أكــر نحــو الخــارج، فــإن الدولتشــه تســعى نحــو 
الداخــل. الكلمــة الألمانيــة innig تــأتي أقــرب. دفء، 
رقــة، إســتبطان هــي دمغــات مهمــة لغنائيــة بيتهوفــن. 

ــادرة. ــام باتــت ن في هــذه الأي

)) endings(( للنهايات )) إي ((
ــغ حــدود الصمــت.   ــة مقطوعــة موســيقية تبل نهاي
ــا أيضــا، في  ــق المقطوعــة، لكنه ــات أن تغل يمكــن للنهاي
بعــض الحــالات، تفتــح الصمــت. يحــدث هــذا في الأوب 
109 و111 لبيتهوفــن. الســوناتة أوب 110 تفعــل شــيئا 
مختلفــا: تحــرر نفســها مــن القيــود الموســيقية في نــوع 
مــن التضحيــة بالــذات غِبْطيّــة. نهايــة ســوناتة بي ماينور 
ــا. ثمــت  ــودة الى الصمــت في بدايته ــود للع لليســت تق
أنــواع عديــدة للنهايــات – مبتهجــة بالنــصر ومأســاوية، 
ــة.  ــة، مرحــة وســوداوية، مهيبــة وميت شــعرية ومقتضب
نجــد نهايــات تمثــل خاتمــة أخــرة وأخــرى تــرك الأشــياء 
إم  كِنــد   " في  كــا  المفتوحــة،  النهايــات  مفتوحــة. 
آينشــلومرن " لشــومان أو " آنشــترن " )كارثــة( تتجــه 

صــوب المجهــول والغامــض، تحــلّ لغــزا.

))form (( للشكل )) أف ((

وفقــا لهوغــو ريمان، الشــكل هــو الوحــدة في التنوّع. 
إســتخدم الجاليــون قبــل فــرة وجيــزة مــن عــام 1800 
نفــس الصيغــة للشــخصية الموســيقية. بالنســبة لي، 
الشــكل والشــخصية )الإحســاس، الســايكولوجيا، الجــوّ، 
ــة.  ــر متطابق ــم غ ــي تَوَائِ ــع ‘‘( ه ــر ‘‘ ’’ الداف ’’ التعب
شــكل وبنيــة المقطوعــة الموســيقية يكونــان مرئيــن 
ــيقي.  ــف الموس ــص المؤل ــا في ن ــق منه ــن التحق وممك
بــة. الرؤيــة  التوائــم الأخــرى يجــب أن تكــون مجرَّ
لشــكل تقــود، مــع البعــض، الى مشــاهدة التــوأم المــرئي 
كتابــع لــه. مــن الســهل نســبيا تحليــل تأليــف موســيقي 
بمســاعدة مــن النــص المكتــوب، صعــب أكــر الإحســاس 
في  الدخــول  أكــر  متطلــب  أمــر  وحتــى  بالشــكل، 

ــل. ــايكولوجيا العم س

))gorgeous((  للجميل ))جِي((

في لــوس أنجلــس، حيّتنــي ســيدة بعــد الكونــسرت 
وناشــدتني أن أعيــد التوزيــع الموســيقي لأوبــرات فاغنر 
للبيانــو والأوركســرا. في أيامهــا، كانــت مغنيــة ســوبرانو 
ــن  ــورا ] تزي ــائي  [  كولورات ــوت غن ــى ص ــة أع ] صاحب
معقــد للنغمــة الصوتيــة ، خاصــة في الغنــاء الأوبــرالي [ 
معروفــة. اســطوانة بغطــاء غنــي بالألــوان تحمــل عنوان 

" ميليــزا كورجيــز " – عــى وزن غورجيــز.

))harmony (( للهارموني )) أتش ((
لــو قررنــا أن ندعــو الغنــاء قلــب الموســيقى – عــى 
الأقــل موســيقى المــاضي – مــا هــو إذن الهارمــوني؟ البعد 
الثالــث، الجســد، الفضــاء، شــبكة الأعصــاب، الشــدّ 
ــة  ــدّ في المنطق ــا الش ــا أيض ــي، إنم ــام النغم ــل النظ داخ
مــن  يُتوقــع  النغمــي.  بعــد  لمــا  الواضحــة  الحــرام 
المــؤدي أن يكشــف هذيــن الشــدّين داخــل تشــعباتها 
الأصغــر. إنتقــالات، تحــوّلات، تغــرّات منــاخ الموســيقي، 

نحــن  للحســاب.  تخضــع  لا  جميعهــا  ومفاجــآت، 
بحاجــة الى الإحســاس بهــا. أنــا أفضّــل أن أعزفالأحــداث 

ــا. ــى شرحه ــة ع الهارموني

))ideal (( للمثالي ))آي ((

التوليفــة المثاليــة مــن التحكــم والبصــرة، مــن 
ــل  ــع – ه ــر المتوق ــع وغ ــن المتوق ــة، م ــض والمرون النب
تمنّــي هــذا هــو حلــم يوتــوبي؟ بعــد تحضــرات شــاملة، 
قــد يكــون الأداء المثــالي قريــب جــدا، أو هكــذا يبــدو. 
لنــرك الإحتاليــة مفتوحــة بأنــه قــد يكــون هنــاك عــى 
الأقــل لحظــات أو دقائــق عندمــا تحــركّ الريــح المائمــة 
أوتــار الهــارب أوليــان ] آلــة وتريــة تصــدر اصواتــا 
موســيقية عندمــا يمــر عبْرهــا تيــار مــن الهــواء [. يصــل 
المــؤدي، كــا لــو بالصدفــة، الى حقيقــة أعظــم. ببداهــة 
غريبــة، نشــعر بالحــب. إســتمعْ الى عــزف غدويــن 
فيــشر في المقطــع الختامــي مــن الكونشرتــو  الأندانتــي 
] في درجــة سرعــة بطيئــة عــى نحــو معتــدل [ كي 482 

لمــوزارت.

))jest (( للدعابة )) جَي ((

 ’’ يهضــم  الثــاني  جوزيــف  الامبراطــور  يكــن  لم 
ــر الضحــك.  ــدن. أراد افاطــون ان يحظِ ــات ‘‘ هاي دعاب
ــؤولية كل  ــة والمس ــم الجدّي ــي عنده ــاس تعن ــت أن ثم
شيء. أن تضحــك، حســب رأيهــم، هــو أن تجعــل مــن 
ــض منّــا يســتمع الى الموســيقى  ــخيفا. البع نفســك س
تــذوَّق  للكنيســة.  مكتوبــة  كلهــا  كانــت  لــو  كــا 
الإحســاس بالكوميــدا في مواجهــة " فارييشــونز ديابيــي 
" لبيتهوفــن. حديثــا، قــال بيولوجــي بــارز: ))إن لم 
ــم  ــف بحــق الجحي ــاة، كي تســتطع الضحــك عــى الحي
ســتضحك عــى المــوت؟(( دعونــا ندّخــر بضــع ضحــكات 

ــة. للنهاي

)) كي(( لكلانز

يجسّــد ياكــوب كانــز الحالــة المأســاوية لمؤلــف 
ــان الخطــأ.  ــكان الخطــأ والزم ــا في الم موســيقي يحي
ــر  ــبَر غ ــاسي، كان يُعت ــارك الق ــام بيس ــل نظ في ظ
كتابتــه  عنــد  الآخريــن  مــع  الخطــو  في  متــاشٍ 
ــن أو ســت دورات. وهــو في  ــن دورت 389 فالســا م
ــات  ــه " مارش ــف عمل ــغولا بتألي ــجن، كان مش الس
ــه لآلات  ــد وفات ــشِر بع ــذي نُ ــصر"، ال ــاف الن لإضع
ــت  ــل. كان ــيو كامبي ــأداء موريس ــخ ب ــيقى النف موس
ــاءة  ــول، كإيم ــخص مجه ــن ش ــلت م ــات أرس الفالس
تحقــر، لامبراطــور النمســاوي. ولجعــل الأمــر اكــر 
ــد أسرة شــراوس. ــد عــى ي ــا بع ــت في ســوءً، أتلِف

)) أل(( لليست

العاهــل الرومانتيــكي للبيانــو. مبــدع مقطوعــات 
ل تاريــخ رحــات الحــج  البيانــو الدينيــة. مســجِّ
الموســيقية. مــارس لا يكّــف لألحــان مكيّفــة لآلــة لم 
تُجعَــل لــه في الأصــل وصياغــات جديــدة لمقطوعــات 
موســيقية. نذيــر راديــكالي للحداثــة. نبــع موســيقي 
ورافيــل،  ديبــوسي  ســكريابن،  فرانــك،  لســيزار 

ــي. ــاين وليجيت موس
ــه  ــت أن ــو تثب ــت للبيان ــال ليس ــع أع ــة م الألف
ــس  ــو لي ــي ه ــا في ذهن ــق. م ــو فائ ــان بيان كان فن
براعتــه المتجــاوزة الحــدّ في عــزف البيانــو بــل بلــوغ 
ــة. هــو، وهــو فقــط، كــا ’’ عبقــري  ــه التعبري قوت
التعبــر ‘‘ شــومان، كشــف بالكامــل أفــق مــا يقــدر 
البيانــو عــى تقديمــه. ضمــن هــذا المحتــوى أصبحــت 
الدوّاســة ] عتلــة تعمــل بضغــط القــدم في آلــة 

ــبر. ــة أك ــو [ أداة ذات أهمي البيان
أعــال ليســت الرائعــة للبيانــو – التــي مــن 
ــام بي  ــوناتة في مق ــط الى الس ــر فق ــا أود أن أش بينه
ماينــور " آني دو بيلرينــاج "، فارييشــونز ] تنويعــات 
[ عــى " فاينــن كاخــن، ســورخن زاخــن " ، " لا 
ــات  ــن الدراس ــل ب ــي الأجم ــدولا "، وه ــبر غون لوغ
أعــال  تســاوي  لي  بالنســبة  هــي   – الموســيقية 
ــور تفــوق، في  ــي ماين شــوبان وشــومان. ســوناتة الب
ــذا  ــب في ه ــر، أي شيء كُتِ ــرأة والتعب ــة والج الأصال

ــوبرت. ــن وش ــذ بيتهوف ــرب من ال
الكثــر مــن موســيقى ليســت يُعــزفَ اليــوم 
ــة. آخــر شيء يســتحقه ليســت هــو  بسرعــات فوقي
ــه هــو.  ــارع متســم بالثقــة بالنفــس كرمــى ل أداء ب
ــن أي  ــا م ــو مصان ــون ه ــب أن يك ــك، يج ــوق ذل ف
شيء يبــدو مُعطّــرا، أو مــا أعتيــد تســميته بالمخنــث. 
ــطورة  ــف لـــ " الأس ــم كمب ــجيات 1950 لفيلهل تس
الأولى " )" ســان فرانســيس الأســيسي واعظــا الطيــور 

ــزّ. ــا بعــزف ليســتي شــعري لا يُبَ م الين ــدَّ "( تُق

 )) أم (( لموزارت
البيانــو،  كونشرتــو  للأوبــرا،  العظيــم  الفنــان 
ــوت  ــة لص ــة طويل ــة مرافق ــا ] أغني ــو الآري كونشرت
للبيانــو  ســوناتاته  الوتــري.  والخــاسي   ] منفــرد 
ــدْر.  ــة القَ ــة، مُبخَسَ ــتثناءات قليل ــع إس ــدو لي، م تب
لخّــص أرتــور شــنابيل الســبب عــى نحــو رائــع: 
كانــت ســهلة جــدا عــى الأطفــال وصعبــة جــدا عــى 
الفنانــن. في أغلــب الأحــوال، الأصــوات التــي توحــي 
ــو ]  ــخ في الديفرتيمنت ــوات آلات النف ــي أص ــا ه به
diVeRtimento، موســيقى خفيفــة ومســلّية، 
لأوركســرا  المتتابعــة  شــكل  في  نموذجــي  بشــكل 
ــل ســوناتة الأي  الحجــرة.  [، وفي احــوال أخــرى، مث
مايجــور كي331 الشــهرة وســوناتة الــسي ماينــور كي 
ــك  ــز. كذل ــو مميّ ــى نح ــرالية ع ــي أوركس 457، ه
ــخ  ــور كي 540. النُسَ ــسي ماين ــة في ال ــي الفانتازي ه
الأوركســرالية للعملــن الأخريــن ظهــرت بعــد وفــاة 
مــوزارت مبــاشرة. أعالــه النــادرة نســبيا للمقامــات 
الصغــرة هــي نفيســة بشــكل خــاص: الرونــدو ] 
شــكل موســيقي بثيمــة رئيســية متكــررة، غالبــا مــا 
يوجــد في الحركــة الختاميــة للســوناتة أو الكونشرتــو 
ماينــور  البــي  وفي   511 كي  ماينــور  الأي  في   ]
ــس  ــاة للنف ــا مناج ــة [ كي 540 ه ــو ] البطيئ أداجي
انواعهــا خصوصيــةً. المذهــل في جرأتهــا  في أكــر 
الكروماتيكيــة] متصلــة بإســتخدام ألحــان لا تنتمــي 
الى الســلم الدياتــوني )القــوي( للنغمــة المميّــزة التــي 
كُتِــب فيهــا المقطــع [ اللونيــة  هــي المينيوويــت 
] minuet، موســيقى رقصــة بطيئــة رزينــة [ 
] gigue، مقطوعــة  والجيــغ  / 576 بي  كي 355 
 ] راقــص  أســلوب  في  بالحيــاة  نابضــة  موســيقية 
كي 574. أعجِــب فاغــنر بمــوزارت لكونــه أعظــم 
كروماتيــكي. مــوزارت – بالإستشــهاد بقــولي أنــا – 
ــر،  ــن المرم ــيلن، ولا م ــن البروس ــوع م ــو لا مصن ه
ولا مــن الســكّر. مــوزارت الفاتــن، مــوزارت المعطّــر، 
مــوزارت الوجــدي أبــدا، مــوزارت الـــ ’’ لا تلمســني 
‘‘، مــوزارت المنتفــخ غــرورا عــى نحــو عاطفــي 
يجــب أن يُتفــادى كلــه. مبــدأ رئيــس مهــم في عــزف 
مــوزارت  قــال  الأوبــرالي.  الغنــاء  هــو  مــوزارت 
الناضــج مــا كان يقصــد قولــه بكــال نــادراً مــا 
نصادفــه في مؤلفــات موســيقية مــن الطــراز الأرقــى. 
عــى نحــو شــائع أكــر، يُمَلِّــس الأســاتذة الصغــار مــا 
قــد يكــون متجعّــدا، شــديد التحــدّر أو غــر نظامــي 
ــوني  ــاب بوس ــام. في كت ــافهم العظ ــيقى أس في موس
ــة:  ــة التالي ــد الجمل ــوزارت " نج ــة م ــع " حكم الرائ

ــلّ.(( ــو الح م ه ــدِّ ــز، يق ــب اللغ ))الى جان

عن الغارديان
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ثقافات

نساء..كالزهور 
ثمة اوقات تكون فيها النساء كالزهور 

غر ان لااحد يفهم هذه التويجات الرقيقة 
وانا... اهرب كفراشة من الافعال الجنونية 

وتسلمني قبلة يائسة الى الموت...

احيانا، تحاصرنا شائعات سيئة 
من اجلك ، قبلت منقار العصفور الازرق الذي طار نحوك 

وسددت اذني عن الاقاويل المحزنة 
لكني..ياالهة الفن..مازلت اتلوى تحت سياط نظراتك الفاتنة..

سأسدد بدمي الحقيقي..سأسدد 
وادرك جيدا انني لن استلم شيئا 
وسأترك لاموت من اجلك محرجا 

تعالي نجتاز كل شيء..الطوفان..اللهيب 
ولن اتذمر ابدا..ياامرأة شهية 

با ماض او حاضر او مستقبل...........!

للشاعر   1908 عام  الصادرة  المخالب(  من  )عقد  الشعرية  المجموعة  من 
الفرنسي شارلز كروس ) -1842 1888(

رسالة من امرأة 
ليس عى النساء ان يكتبن 

ادرك ذلك..ولكن.. لابد ان اكتب 
عى ان تقرأ مافي قلبي..وانت تغادرني بعيدا..

لن اقتفي اثار اي شيء 
لايكون في اعاقك اكر جالا 

ولو رددت كلمة ما مئات المرات..ستبدو جديدة لو قالها لسان عاشق...

ليتك تصل الى السعادة..وانا ، ساظل في انتظارك..
ولكن..اشعر باني سالاحقك..لأرى واسمع وقع خطواتك 

لاتغر طريقك اذا مر بقربك سنونو..
اظن بانها انا التي سأمر بقربك..

فقط لألمس يدك باخاص..

رحلت..وسرحل.. فكل شيء يبدأ برحلة.
في  وحدي  والازهار..واقبع  النور  بك  يحف   ، رحلتك  في  الجال  يتبعك 

العاصفة..مثقلة بالبكاء.

ولكن..اذا لم يصادفك سوى الرجاء والقلق 
لنتوقف عن الرحيل..ولنتقاسم الالم..
وانا..ساسرد دموعي واحتفظ بالامل.

لا..لااريد ذلك..فبقدر ماسأتوحد فيك..ساراك تعاني 
لن اتمنى لك ولو نصف الالم..لأني سأكره نفسي..

.

للشاعرة   1860 عام  الصادرة  منشورة(  غير  )اشعار  الشعرية  المجموعة  من 
الفرنسية ميرسلين ديسبورد فالمور )1786-1859(

المراة هي الحب 
المرأة هي الحب ، المجد والامل 

لاطفال الذين تقود خطاهم..للرجل الذي تخفف عنه 
المرأة تربي القلب وتهديء الالم 

مثل روح السموات عى الارض المهجورة.

محني الظهر من العمل او قسوة القدر 
يستيقظ الرجل عى صوتها فيضيء جبينه...

في سباقه الابدي..نافد الصبر ومتبرما عى الدوام..
لكن ابتسامتها تخضعه..فيصفو قلبه..

 
في هذا القرن الفولاذي..قد لانحظى  بالمجد 

وقد نستسلم بعد انتظار طويل..
لكن من سيفوز برعايتها..

سربح الجال الذي ستمنحه اياه..

من المجموعة الشعرية )اشعار منوعة( الصادرة عام 1843
للشاعر الفرنسي جيرار دي نيرفال )1808-1855( 

سحر النساء
سحر النساء..في ضعفهن..واكفهن الشاحبة 

التي تصنع الخر غالبا ويمكنها ان تصنع الشر كله 

وهذه العيون.. حيث تكمن الشهوة 
يكفيها ان تصرخ احيانا : " كفى " للجنون الذكوري 

دائما..تشعرك بالامومة..تخدعك 
وحتى عندما تكذب..يظل صوتها مشرقا 

دعوة..اوغناء عذب..او ايماءة فاترة 
او شهقات جميلة تنتحرعى طيات الاوشحة...تلك هي النساء

رجال خشنون..حياة قاسية..تقودهم بعيدا 
عن القبات والغزوات..

ويبقى شيء ما في الانتظار..

شيء ما من قلب طفولي ورقيق 
رأفة ،احرام..وطيبة
لأننا سنحتاج اليها 

فمن سرافقنا غرها..اذا حل الموت ؟

فيرلين  بول  للشاعر   1880 عام  الصادرة  )حكمة(  الشعرية  المجموعة  من 
)1844-1896(

قصائد فرنسية عن المراة
ترجمة : عدوية الهلالي
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أسعيدة الحظ أنا ؟ قد اكون ولم لا فلدي 

تاتو  مثل  صحيفة  لي  تمنحها  للبوح  فسحة 

همس  ذاكرتي  خواطري..انثيالات  لاسجل 

؟  أنا  الحظ  الوجدان..أسعيدة  ولوعة  جنوني 

قد اكون ولم لا فأينا يممت وجهي في خرائب 

حجم  عرفت  وحزنا  كبرياء  الصامت  الوطن 

وهي  الضعيفة  النفوس  يتلبس  الذي  الحقد 

تحاول أن تهدم وتشوه وتزيح  وتعبث بعمق 

وأصالة  أمل  وضحكة  ثقافة  ووهج  حضارة 

تراث في أرض السواد,  أسعيدة الحظ أنا ؟ قد 

اكون ولم لا لاني أشهد كل يوم أوجاع الكون 

الضوء  منافذ  تسد  قاتمة  غيمة  تجثم  وهي 

وتطيح بأمال الصغار الراكضن خلف فراشات 

ملونة سرعان ما تتحول الى رماد بفعل نران 

الصغار  عيون  وتبقي  عدوه  ونران  صديقة 

بالهلع..  واجفة  وقلوبهم   بالرعب  مزروعة  

وأبناء  لا  ولم  اكون  قد  ؟  أنا  الحظ  أسعيدة 

بلدي في شتات وضياع وحرة خوف وتوجس.. 

يتوجسون..  البعض..  بعضهم  مع  يرتطمون 

والحزبية  الطائفية  تيارات  بفعل  يحاذرون.. 

والكتلوية والفساد والارهاب.. أسعيدة الحظ 

أنا ؟ قد اكون ولم لا فأنا أشهد كل يوم عى 

القيم  وضياع  الطرق  ووحشة  أهي  أوجاع 

الوجوه  تبدل  الحقة.. أشهد  الصحبة  وفقدان 

واسوداد الدواخل لمن اعتاد نزع الجلد وتغيره 

وأشهد انزواء القامات العالية ممن تعودت أن 

تمي بخطى مستقيمة و أنف مرفوع وقلب 

أنا  الحظ  والتسامح..أسعيدة  بالمحبة  ينبض 

مريره  كوميديا  أشهد  وأنا  لا  ولم  اكون  قد  ؟ 

بعض  بن  يوم  كل  ووقائعها  أحداثها  تدور 

ممن جاء ليحتل في غفلة من الزمن مناصب 

ما كان يتوقعها يوما وليستولي عى ثروات ما 

افراد  باله حتى في أضأل احامه..  خطرت في 

من البهلوانين والاعبن عى الحبال والمتنقلن 

بن هذه الكتلة وذاك الحزب حسبا تتطلب 

المأرب والمصالح..أسعيدة الحظ أنا ؟ قد اكون 

والكارثة  الخرافة  زمن  في  أحيا  لا..ألست  ولم 

عى  المشرعن  والارهاب  والنهب  والتضليل 

وفق تخريجات قانونية لايتقنها الا الراسخون 

في الفساد وأكل مال العباد  !!  سعيدة الحظ 

دوامة  من  وعقي  بروحي  أنجو  دمت  ما  أنا 

السفه والحمق والتلون التي وقع فيها أخرون 

انتكاسة  ستظل  وخسارة  بخس  ثمن  مقابل 

تزيلها كل  لن  شاخصة في وجوههم وسرهم 

العطور العربية  !!  

* كاتبة ومخرجة مسرحية

جفنه علم الكلام

د. عواطف نعيم*  �

قضايا

عنـوان صريـح ومبـاشر يحمله هـذا المقـال، وهو 
يحمـل نـبرة اسـتفزاز قويـة ومقصـودة، تدعونـا الى 
التفكـر بعمـق في حقيقـة غيـاب الثقافـة المدرسـية 
عـن جميـع المراحـل الدراسـية في العـراق، أمـا مـاذا 
هيمنـة  ناحـظ  فإننـا  المدرسـية،  بالثقافـة  نعنـي 
واضحـة لاسـلوب التلقن السـطحي، في طـرق التعليم 
السـائدة في مراحلنـا الدراسـية كافـة، أي ان الطالـب 
يدخـل المدرسـة ويخرج منها وهو يـردد المعلومة ولا 
يدخـل في عمـق المعرفـة والابتـكار، ولا يحصـل عـى 
السـبل الصحيحـة التـي تقـوده نحـو الثقافـة التـي 

تمنحـه قـدرة عـى التميّـز والابـداع.
الطالـب كـا نتفـق هـو الخليـة المعرفيـة التـي 
تزيـد مـن المعرفـة والتطور في النسـيج المجتمعي، اذا 
تـم تطويره وفقـا للطرائـق التعليميـة الحديثة، ومن 
بـن اهـم الاسـس والدعامـات التـي تدفـع شـخصية 
متكاملـة  شـخصية  ذا  وتجعلـه  امـام،  الى  الطالـب 
قـادرة عـى الابتـكار والتطويـر، هـي الثقافـة التـي 
تجعلـه متمسـكا بالقيـم الجيـدة، ونعنـي بهـا قيـم 

المعرفـة المتنوعـة.
إن واقعنـا الـدراسي في عموم المراحل التدريسـية، 
يـكاد يفتقـر للركيـز عـى الجانـب المعـرفي الثقـافي، 
بمعنـى يدخـل الطالـب المدرسـة ويتخرج منهـا، وهو 

يفتقـر الى رؤيـة ابداعيـة تجعله فردا متميـزا ومبدعا 
في مجـال عملـه، هـذا يـدل عـى اننا لا نزال نتمسـك 
بطـرق تدريـس قديمة، ومناهج لم نضع عليها لمسـات 
الحداثـة المطلوبـة، مـن هنـا يبقـى حـال الطالب كا 
هـو عليـه، لا يتقـدم خطـوة الى امام، مـع ان التعليم 

الثقـافي العمـي يمثل الجانـب الحيـوي في الحياة.
بتزويـد  تمامـا  معنيـة  المدرسـة  أن  يعنـي  هـذا 
الطالـب بالثقافـة التي تسـاعده عى ان يكـون فاعا 
حيويـا، قـادرا عـى ان يكـون متميزا في عملـه ومجال 
انتاجـه، لان الثقافـة المدرسـية تمنـح الطالـب قـدرة 
عـى التفكـر المختلـف، ومـن ثـم التحـرك المختلـف 
التـي  العاديـة  معلوماتـه  يجـر  يبقـى  أن  لا  ايضـا، 

اكتسـبها مـن المدرسـة بطريقـة التلقـن لا اكـر.
إمكانيـة  الاحيـان  بعـض  في  ناحـظ  ولعلنـا 
تبـادل المراكـز الوظيفيـة بغـض النظـر عـن طبيعـة 
التحصيـل الـدراسي للموظـف، أي ربمـا نجـد خريجـا 
في الدراسـة العلميـة يعمـل في حقـول او اختصاصات 
العلـوم الانسـانية وبالعكـس، إذ ربمـا يقـوم خريـج 
هـذا  وبالعكـس!،  التاريـخ  مـادة  بتدريـس  العلـوم 
التخصـص  في  الاهتـام  عـدم  الى  بوضـوح  يـدل 
وعـدم احـرام المعـارف التـي اكتسـبها الخريـج مـن 
الجامعـة او الجهـة التدريسـية التـي منحتـه شـهادة 
التخـرج، لذلـك يجعلنـا مثـل هـذا الامـر نشـك كثرا 
في مـا تقدمـه المدرسـة او الجهـة التعليميـة للطالـب 
في مجـال بنـاء الشـخصية، والتحصيـل الثقـافي الـذي 
يدعـم التحصيـل العلمـي، فربمـا نحصل عى شـخص 
متعلـم لكنـه غـر مثقـف!، وهـذا مـا يؤكـد تقاعـس 

الجهـات والمؤسسـات التدريسـية في تعضيـد الجانب 
الثقـافي المـؤازر للجانـب العلمـي للطالـب.

ومـن المتفق عليه أن عملية التدريس، لا يمكن ان 
تكـون عمليـة ارتجاليـة او عشـوائية، او مقتصرة عى 
زج المعلومـات والاحصائيـات والعمليـات الرياضيـة، 
مـن دون فتـح آفـاق المعرفة والابـداع للطالب، لذلك 
يـرى المعنيـون في المجتمعـات المتقدمـة ان المؤسسـة 
التدريسـية، لا يمكن ان تكتفـي بعملية نقل المعلومة 
الى الطالـب، بـل تسـعى بجديـة الى تطويـره ثقافيـا 
ومعرفيـا، كي يكـون قـادرا عى انتاج التفكـر النوعي.
عـن  يتميـز  مـا  النوعـي،  بالتفكـر  هنـا  ونعنـي 
الافـكار الاخـرى، او مـا تسـمى بالافـكار التقليديـة، 
التفكـر لا يمكـن ان يتحقـق مـا  النـوع مـن  وهـذا 
المراحـل،  جميـع  في  التدريسـية  المؤسسـة  تقـوم  لم 
بدورهـا التثقيفـي، كي تسـهم بصـورة جديـة في بنـاء 
الشـخصية المتميـزة للمتعلـم، لـكي يكـون بمقـدوره 
تحقيـق الامتيـاز المطلـوب في مجالّي التفكـر والانتاج 
لـو  فيـا  فاعـا  المدرسـة  دور  يكـون  هكـذا  معـا. 
نجحـت بمـزج الثقافة مع العلـم، وحرصت عى أن لا 
تهمـل الثقافـة، ولا تكتفـي بالتلقن كوسـيلة روتينية 
أو تقليديـة للتعليـم، فالمدرسـة هـي الحاضنـة الاولى 
لتطويـر الانسـان وبناء شـخصيته الواعيـة المتميزة في 

وقـت واحـد.
تقـدم، ثمـة سـؤال يطـرح نفسـه  مـا  وبعـد كل 
بقـوة للمعنيـن عـى العمليـة الربويـة والتعليميـة 
بصـورة عامـة، هـو )لمـاذا تُهمَـــل الثقافة المدرسـية( 

بادنـا؟. في 

لماذا تُهمَل الثقافة المدرسية؟

علي حسين عبيد
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حاوره : طلال الناير

هل لك أن تعطينا نبذة مختصرة عن نفسك؟
اســمي ســید محمــود، مــن جــذور إیرانیــة ومــن موالیــد 
الكویــت. ترعرعــت ودرســت في الكویــت، هاجــرت مــع 
أهــي إلــی موطــن أجــدادي إیــران عــام 1984 بســبب نشــوب 
ــي بصــورة  ــدأت مشــواري الفن ــة. ب ــة الإیرانی الحــرب العراقی
تجريبیــة بــدلًا مــن أن تكــون البدايــة أکادیمیــة؛ فقــد کنــت 
ــذا  ــع ه ــة. م ــة الدراس ــا في مرحل ــي وأن ــوار الفن ــط لمش أخط
ــررت  ــي م ــوع لأنن ــذا الموض ــال ه ــتاءً حی ــت مس ــي لس فإنن
ــاً  ــت دائم ــي کن ــة الت ــی المحط ــي إل ــرة أوصلتن ــارب کثی بتج
أتمناهــا. شــارکت في معــارض عــدة داخــل وخــارج إیــران 
ــة  ــات محلی ــن مهرجان ــهادات م ــز وش ــی جوائ ــت عل وحصل
ــراني  ــون الإی ــر في التلفزی ــام کاریکاتی ــت رس ــة، وعمل ودولی
ــض  ــك في بع ــة، وكذل ــامي« الیومی ــوري إس ــة »جمه وصحیف
أنهیــت  إیــران. والیــوم  الفكاهیــة المشــهورة في  المجــات 
نشــاطي الفنــي مــع کل وســائل الإعــام کــي أتفــرغ لنفــسي 
وأرســم مــا یطیــب لنفــسي متواصــاً مــع جمهــوري عــبر 

موقعــي وصفحتــي المتواضعــة في "الفیســبوك".
 

هل بدأ اهتمامك بالفن منذ الطفولة أم في 
مرحلة لاحقة؟ ألديك أنشطة فنية أخرى بخلاف 

الكاريكاتير؟

بــدأت الرســم –ببســاطة- کكل طفــل یحــب الرســم، 
ــائي في  ــواني وزم ــی إخ ــوق عل ــي متف ــظ أبي أنن ــا لاح وعندم
هــذا المجــال شــجعني کــي أســتمر وأســتفید مــن الإمکانــات 
الموجــودة في المــدارس، وأن أتعلــم التقنیــات الازمــة مــن 
مــدرس الرســم، وفعــاً اســتطعت أن أثبــت جدارتي في الرســم. 
ــر في  ــاس کبی ــی مقی ــه هــو لوحــة عل ــوم ب کان أول رســم أق
ــة،  ــة الابتدائی ــا في المرحل ــت حينه ــد كن ــة، وق ــدار المدرس ج
ــم.  ــال الرس ــتمر في مج ــز لي كي أس ــر أول حاف ــذا الأم وکان ه
بعدهــا خضــت تجــارب فنیــة متقدمــة بالألــوان المائیــة 
والزیتیــة والخشــبیة والطباشــیر والنحــت علــی الخشــب، 
ــاکل  ــض المش ــت بع ــران واجه ــرتي إلى إی ــبب هج ــن بس ولك
ــم  ــن رس ــي م ــاري الفن ــاتي ومس ــط حی ــر نم ــی تغیی وأدت إل
اللوحــات والنحــت إلى رســم الكاریکاتیــر، والســقوط في فــخ 

ــام. ــائل الإع وس

أنت قضيت طفولتك في الكويت، ما مدى تأثير 
الثقافة العربية على شخصيتك كفنان، وعلى 

حياتك بشكل عام؟
إن أجمــل أیــام حیــاتي هــي التــي قضیتها في مســقط رأسي 

)الكویــت(، بیــن أصدقــائي وأحبتــي والأنــاس الطیبیــن الذیــن 
لا زلــت أحتفــظ بحنینــي إليهــم في قلبــي، وهم دائماً یعیشــون 
بذاکــرتي. إذا أردت منــي أن أکــون صادقــاً معــك، فاســمح لي 
أن أقــول إنــه لم یكــن هنــاك أي تأثیــر للثقافــة العربیــة علــی 
ــان، لكننــي أعشــق اللغــة العربیــة وأکــن کل  شــخصیتي کفن
احــرام للثقافــة العربیــة. ومــع هــذا فأنــا أعتقــد أن کل 
ــی أي قومیــة أو ثقافــة  فنــان هــو إنســان قبــل أن ینتمــي إل
خاصــة، وعلیــه أن یعــي هــذا الموضــوع، فــإذا أراد الفنــان أن 
یخاطــب العــالم مــن خــال لوحاتــه وآثــاره یجــب أن تكــون 
ــی تجــاوز الأطــر  رســالته الفكریــة والفنیــة قویــة وقــادرة عل
والحــدود، وأن یخاطــب النــاس بلغــة مشــرکة، فكلــا بحــث 
عــن النقــاط المشــرکة بیــن الشــعوب وتطــرق إلیهــا في أعالــه 

فســينجح في الوصــول إلــی هــذه اللغــة.

ما الصحف والمجلات التي تعاملت معها أثناء 
رحلتك الفنية؟ هل لا تزال ترسم لإحداها حالياً؟

صحیفــة  منهــا  عــدة  ومجــات  صحــف  في  رســمت 
»جمهــوري إســامي«، صحیفــة »جــام جــم«، مجلــة »گل آقا«، 
مجلــة »طنــز وکاریکاتــور«، مجلــة »کیهــان کاریکاتــور« مجلــة 
»کیهــان هوایــی« وموقــع وکالــة أنبــاء فــارس. ورســمت أمــام 
ــة والرابعــة  ــن الثانی ــرا في أکــر مــن 200 حلقــة للقنات الكامی
للتلفزیــون الإیــراني، ولكننــي حالیــاً لا أرســم لأي جریــدة أو 
ــراً  ــاً ح ــون فنان ــد أن أک ــي أری ــون لأنن ــاة تلفزی ــة أو قن مجل
ــی أي  ــه الخاصــة مــن دون أن ینحــاز إل ــه رؤیت مســتقاً لدی
تیــار ســیاسي، ولا أریــد أن أضــع مصیــر أفــكاري بیــد رؤســاء 
ــة  ــة فنی ــة وآل ــح لعب ــج، وأن أصب ــدي البرام ــر أو مع التحری

بیدهــم.

ألا زلت تشارك في المسابقات الدولية 
ومهرجانات الكاريكاتير العالمية؟

ــة  ــة والعالمی ــابقات الدولی ــابقاً في المس ــارك س ــت أش کن
ــة،  ــوم فخری ــهادات دبل ــز وش ــض الجوائ ــی بع ــت عل وحصل
لكننــي الیــوم لا أشــارك في أي مســابقة دولیــة أو مهرجانــات 
ــم  ــد أن معظ ــا أعتق ــي؛ أن ــر لا یفارقن ــاؤم کبی ــة. بتش عالمی
هــذه المســابقات والمهرجانــات تعــاني مــن فســاد بیــن بعــض 
أعضــاء لجــان التحكیــم. فعلــی ســبیل المثــال یدعــو القائمــون 
ــدول  ــدی ال ــن إح ــاً م ــة حك ــات العالمی ــد المهرجان ــى أح ع
وعندمــا یصبــح هــذا الشــخص عضــواً في لجنــة التحكیــم فإنــه 
ــان  ــارکین في المهرج ــه المش ــي جلدت ــیح بن ــی ترش ــعى إل یس
ــض  ــم بع ــذا الحك ــو ه ــان یدع ــاء المهرج ــد انته ــوز، وبع للف
القائمیــن علــی المهرجــان إلــی الســفر إلى بــاده واقــراح 
ــده،  ــام في بل ــر یق ــان آخ ــم مهرج ــة تحكی ــم في لجن عضویته
ــاء  ــرر أس ــن، وتتك ــاء الفائزي ــرر أس ــة، وتتك ــرر القص وتتك
أعضــاء لجنــة التحكیــم في معظــم المهرجانــات، ویصبــح ســعي 
ــوراً.  ــاء منث ــن المشــارکین طمعــاً في الفــوز، هب معظــم الفنانی
ــز  ــط الحواف ــد يحب ــفة ق ــرة المؤس ــذه الظاه ــتمرار ه إن اس
عنــد الكثیــر مــن الفنانیــن الناشــئین، وحتــی المحرفیــن 

ــات. ــذه المهرجان ــاً في ه ــارکون دوم ــن یش الذی
هنــاك ظاهــرة أخــری مــن الفســاد، وللأســف نراهــا 
ــة،  ــة المرموق ــات العالمی مشــهودة بوضــوح في بعــض المهرجان
هــذه  وانتــشرت  الجنوبیــة،  وکوریــا  الیابــان  في  خاصــة 
ــات المقامــة في دول غــرب  الظاهــرة أخیــراً في بعــض المهرجان
ــة  ــة؛ وهــي دخــول العنصری ــكا الجنوبی ــا وأمری ــیا وأوروب آس
ــاً  ــابقات. فأحیان ــج المس ــی نتائ ــا عل ــات، وتأثیره في المهرجان
ــی، وهــذا بســبب  ــون لا یســتحقون المراتــب الأول يفــوز فنان
حــرص القائمیــن عــى هــذه المهرجانــات عــى ترشــیح فنانیــن 
ــد، ولا  ــن البل ــات م ــرج المیدالی ــي لا تخ ــوز ک ــن للف محلیی
یحصــل الأجانــب علــی الجوائــز الأولــی، وهكــذا یُحــرم 

رسام الكاريكاتير الإيراني سيد محمود جوادي
"أحاول إظهار صراع الإنسان مع نفسه.. ولا أريد أن أصبح آلة فنية بيد أحد"

نشأ الفنان الإيراني سيد محمود 
جوادي في دولة الكويت، وقام 
بتجويد قدراته الفنية الفطرية في 
الرسم والنحت بشكل ذاتي، ولم 
يسلك درب التعليم الأكاديمي 
في مجال الفنون. أتاحت له تجاربه 
الحياتية معارف وخبرات استمدَّ 
منها خبرة حياته التي حاول تدوينها 
رسماً: جدل الإنسان مع الإنسان. 
سيد جوادي يرى في الإنسان 
موجوداً معقداً يستحق المزيد من 
التأمل لسبر أغوار وصراع الإنسان مع 
ذاته. خاض سيد محمود جوادي 
تجارب حياتية متعددة كانت 
خلاصتها أن حريته كفنان أهم من 
النشر في الصحف والظهور في 
وسائل الإعلام أو حصد الجوائز، 
فهو لا يريد أن يكون ألعوبة فنية، أو 
آلة في يد الآخرين، كما يقول.

جماليات
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ــب یســتحقونها بحــق، وهــذا  ــرون بإحــراز مرات ــون جدی فنان
ــداً. ــف ج ــر مؤس أم

إيران لديها مدرسة فنية متميزة في الكاريكاتير 
تقدم دوماً فنانين ذوي مستويات رفيعة، ما هو 

تفسيريك لهذه الظاهرة؟
إن فــن الكاریکاتیــر في إیــران یعــود إلــی أکــر مــن 
قــرن وقــد قدمــت إیــران الكثیــر مــن المشــاهیر الذیــن 
کأمثــال  البــاد وخارجهــا  القویــة داخــل  لهــم بصمتهــم 
ــز  ــو، أحمــد ســخاورز، کامبی ــیر محصــص، محســن دولّ أردش
درمبخــش، جــواد علیــزاده، مســعود شــجاعي والعدیــد مــن 
الفنانیــن الآخریــن ممــن لا یســع هــذا الحــوار ذکــر أســائهم، 
ویكفــي أن أي مهرجــان عالمــي یقــام في أي بلــد تــری أن أحــد 

ــران. ــن إی ــه م ــن فی الفائزی
الإیرانییــن  الفنانیــن  وأنصــف  أصــف  أن  أردتنــي  إذا 
في هــذا المجــال فــا یســعني إلا أن أقــول إنهــم یحظــون 
بــذکاء وإبــداع وعبقریــة بالغــة نظــراً لشــغفهم بالأمــر الــذي 
یقومــون بــه، ومارســتهم الدائمــة لهــذا الفــن وإنتــاج أفــكار 
وأعــال رائعــة، وهــذا یعــود إلــی جهــد الفنانیــن الســابقین 
في البلــد؛ الفنانیــن الذیــن نقلــوا تجاربهــم إلــی الجیــل 
الجدیــد وبهــذا خلّفــوا وراءهــم تامیــذ إن لم یکونــوا بمســتوی 
ــو  ــر ه ــبب الآخ ــم. الس ــل منه ــوا بأق ــم لیس ــاتذتهم فه أس
ــات  ــة في معظــم المهرجان ــن بكثاف ــن الإیرانیی مشــارکة الفنانی
العالمیــة وإنتــاج کمیــة کبیــرة مــن الأعــال الفنیــة والأفــكار 
التقنیــة  الناحیــة  مــن  الجمیــع  تفاجــئ  التــي  الجدیــدة 

ــر. ــلوب والفك والأس

ما مصادر الإلهام في لوحاتك وأعمالك الفنية؟ 
هل كرّست أعمالك من أجل إبراز مواضيع 

محددة؟
الإنســان هــو مصــدر إلهامــي في معظــم أعــالي، وأحــاول 
أن أظهــر صراع هــذا الموجــود مــع نفســه، والرکیــز علــی 
معاناتــه في الحیــاة وکیــف تُســتغل ســذاجته مــن قبــل 
الآخریــن. لقــد کرسّــت معظــم أعــالي مــن أجــل إبــراز 
ــل، الإنســان  ــه، الإنســان والعق ــع حــول الإنســان وظل مواضی
والســلطة، عیــن الإنســان، وأحــاول أن أکتشــف مصــادر 
إلهــام جدیــدة. أظــن أن الإنســان لایــزال غیــر مكشــوف 
ــود  ــذا الموج ــاق ه ــق بأع ــتمر في التعم ــوف أس ــديّ، وس ل
المعقّــد، أریــد أن أظهــر المســتور ومــا یخفیــه، وأظــن أن هــذا 
الموضــوع لا یــزال یســتحق التطــرق إلیــه وســوف أســتمر في 

ــرة. ــذه النظ ه

إلى مَن ترجع الفضل في تطور مستواك الفني؟ 
أهناك فنان تأثرت به؟

ــی عاملیــن أساســیین  أظــن أن مســتواي الفنــي یعــود إل
أولهــا تشــجیعي مــن قبــل أســتاذي في المرحلــة الثانویــة وقــد 

ــه الــدور الکبیــر في رفــع ثقتــي بنفــسي وقــد توقــع لي  کان ل
مســتقباً  زاهــراً في مجــال الرســم. العامــل الآخــر هــو جهــدي 
المســتمر في هــذا الطریــق فــا بــد لــكل فنــان أن یکــون 

مجتهــداً فــی عملــه کــي یصــل إلــی مــا یطمــح إلیــه.
میخائیــل  الــروسي  الفنــان  بأعــال  قلیــاً  تأثــرت 
ــة  ــا وفي بدای ــن شرق أوروب ــن م زلاتكوفســكي وبعــض الفنانی
مشــواري مــع الكاریکاتیــر کنــت أتمــرّن بنســخ أعالهــم 
لكســب مهــارات تقنیــة جدیــدة لكنــي ســارعت بالابتعــاد عن 
هــذا النحــو مــن التاریــن کــي لا أســقط في ورطــة استنســاخ 
ــدي  ــت جه ــداً کرسّ ــداً روی ــن، وروی ــکار الآخری ــلوب وأف أس
ــتطیع  ــي یس ــي الت ــاص وتقنیت ــلوبي الخ ــی أس ــول إل في الوص
الآخــرون عــن طریقهــا تمییــز أعــالي مــن بیــن أعــال ســائر 
الفنانیــن وأظــن أننــي الیــوم اســتطعت أن أصــل إلــی هویتــي 

ــر. ــري في الكاریکاتی ــي والفك ــلوبي الفن ــتقلة في أس المس

الســمة  هــو  الفلســفي  التجريــد  أن  لاحظــت 
ــن  ــة، ولك ــك القديم ــة أعمال ــى أكثري ــة عل الغالب
أعمالــك الحديثــة تغيــرت موضوعاتهــا فأصبحت 
ــرد  ــن الف ــراع بي ــرة الص ــول فك ــدور ح ــا ت أغلبيته

ــك؟ ــبب وراء ذل ــن س ــل م ــلطة، ه والس

أحیانــاً عندمــا أریــد أن أدعــو المشــاهد والمتابــع لأعــالي 
إلــی مشــاهدة لوحــة ذات طابــع فلســفي تجعلهــم یتمعنــون 
ــع  ــز بطاب ــی رســم لوحــة تتمی ــة أســعی إل ــدة طویل ــا لم فیه
في  وكثافــة  الرصــاص  قلــم  وأســتخدم  القاتمــة  الفكاهــة 
ــي  ــة ک ــی اللوح ــوان ف ــال الأل ــدم إدخ ــاول ع ــل، وأح التظلی
تکــون رســالة اللوحــة ذات تأثیــر قــوي وتحتفــظ بجالیتهــا 

ــت. ــس الوق في نف

ــد  ــتوی جیّ ــالي في مس ــون أع ــی أن تك ــاً عل ــرص دائم أح
ــی وضــع  ــع وأســعى إل ــع المشــاهد والمتاب ــي أولًا وتقن تقنعن
المفاهیــم  ذات  الرســومات  مجــال  في  الخاصــة  بصمتــي 
الفلســفیة وأتمنــی أن تکــون حصتــي المتواضعــة في هــذا 

ــن.  ــال الآخری ــن أع ــزة بی ــال ممی المج
ــری  ــدور بالأح ــة لا ت ــالي الحدیث ــات أع ــة موضوع أغلبی
ــة  حــول فكــرة صراع الفــرد والســلطة لكــن الأحــداث الجاری
في الــشرق الأوســط جعلتنــي أبتعــد قلیــاً عــن المواضیــع 
الفلســفیة وتــراني أعــود تــارة إلــی الأســلوب الســابق والطابــع 
إلى موضوعــات ذات صلــة  أتطــرق  ثــم  الفلســفي ومــن 
بالأحــداث الجاریــة تــارة أخــری. المتابــع یــری الفــرق والتباین 

ــن أعــالي. ــن م ــن النوعی ــن هٰذی ــر بی في الأســلوب والفك

المتابع لرسوماتك يلاحظ اختلافاً بين رسوماتك 
الفنية القديمة والحديثة؛ من ناحية الخامات الفنية 

وأسلوب الرسم. هل هي نقلة من مرحلة إلى أخرى؟ 
أم أن كل نوع من الأفكار له طريقة رسم خاصة؟

دائمــاً أعتــبر نفــسي في بدایــة الطریــق وأحــاول أن أجــرب 
أي أســلوب فنــي أو تقنیــة حدیثــة أقتنــع بهــا وتســاعدني في 
ــم  ــارة أرس ــراني ت ــه. ت ــث عن ــا أبح ــی م ــع إل ــول السری الوص
ــر، وفي یــوم  ــارة أخــری أســتخدم الكمبیوت بقلــم الرصــاص وت
تــراني أرســم بالألــوان وفي آخــر أرســم بالأســود والأبیــض. کل 
هــذا یعــود إلــی مزاجــي ونفســیتي؛ فــإذا کنــت منزعجــاً مــن 
شيء مــا فــراني أرســم بالأبیــض والأســود أو قلم الرصــاص وإذا 
ــر  ــتخدم الكمبیوت ــوان أو أس ــم بالأل ــراني أرس ــاً ف ــت فرح کن

وهكــذا.
ــة أو  ــی تقنی ــاص إل ــلوب خ ــة أو أس ــن تقنی ــال م الانتق

ــا  ــی أخــری إنم ــة إل ــة مــن مرحل ــبره نقل أســلوب آخــر لا أعت
محاولــة لخــوض تجــارب تقنیــة مختلفــة تســاعدني في ترجمــة 
أفــکاري إلــی أعــال فنیــة وتســهّل الوصــول إلــی قلــب 

ــة. ــكال مختلف ــع بأش المتاب

ما رأيك في استخدام الكمبيوتر في إخراج الفكرة 
الكاريكاتيرية؟ هل أفقد الكمبيوتر اللوحة أصالتها 

وجماليتها؟

لقــد فــرض الكمبیوتــر نفســه علــی الجمیــع والیــوم 
أصبــح هــذا الجهــاز رمــزاً للحضــارة بیــن النــاس ينفــع الکثیــر 
منهــم إلــی أن وصــل البعــض درجــة الإدمــان علیــه، مــع هــذا 
أراه مســبباً رئیســیاً في ابتعــاد بعــض الرســامین عــن الشــكل 
التقلیــدي والأصیــل في الرســم. إننــي أحــاول بقــدر ما أســتطیع 
ــالي  ــة أع ــی أصال ــظ عل ــكي أحاف ــر ل ــن الكمبیوت ــاد ع الابتع

وأســتخدمه عنــد الــروره فقــط.

مــا رأيــك فــي مــدارس الكاريكاتيــر السياســي فــي 
الشــرق الأوســط؟ هــل لديــك ملاحظــات علــى طريقــة 

معالجتهــا للأحــدث السياســية؟

الكاریکاتیــر الســیاسي أصبــح الیــوم أعمــق مفهومــاً 
ــن الســابق وهــذا بســبب الأحــداث المهمــة  وأکــر جــرأةً م
ــی خلــق آثــار جدیــدة  ذات مفاهیــم  التــي تدفــع الفنــان إل
ــي  ــاء الفن ــذا العط ــتمر ه ــی أن یس ــة وأتمن ــانیة عمیق إنس
الممیــز إلــی أن یهــز الضمیــر عنــد أصحــاب القــرار الســیاسي 
ويجعلهــم یحرکــون ســاکناً تجــاه مــا یحصــل في الــشرق 

ــط. الأوس
إذا أراد الفنــان الــذي يعمــل في صحیفــة  یومیــة  أو مجلــة 
أســبوعیة أن تكــون أعالــه ذات تأثیــر إیجــابي قــوي فعلیــه 
أن یبتعــد عــن طلبیــات رؤســاء التحریــر وأن یفــرض عليهــم 
أفــكاره ورؤیتــه بالنســبة للأحــداث التــي تجــري حولــه، وأن 
یجادلهــم في الموضــوع کــي یثبــت أن الفنــان لــه رؤیتــه 

ــی الآخریــن احرامــه. الخاصــة للأحــداث وعل
الاســتمرار والمدوامــة عــى اســتقالیة الــرأي عنــد الفنــان 
یدفــع الآخریــن إلــی متابعــة أعالــه، وبــدلًا مــن أن یبحــث 
الفنــان عــن جریــدة  أو مجلــة تنــشر رســوماته تــری الصحــف 
والمجــات تقــرح علیــه العمــل ونــشر أفــكاره ولوحاتــه. إذا 
ــر  ــه ذات تأثی ــت رؤیت ــه وکان ــان مســتقاً في رأی ــح الفن أصب
تقلیــد  الناشــئین عــى  الفنانیــن  یشــجع  قــوي فســوف 
ــن  ــاً م ــاً قوي ــینتج جی ــر س ــذا الأم ــة ه ــلوکه، وفي النهای س
ــی  الفنانیــن وســوف یکــون تأثیــر الكاریكاتیــر الســیاسي عل

ــوم. ــر مــن الی ــوی  بکثی ــن أق الآخری

كلمة أخيرة؟
أتمنــی أن یحــل الســام في جمیــع أنحــاء العــالم، وأن 
بقلوبنــا  والســام  الحــب  ونعیــش  الــدم  نزیــف  ینتهــي 

لكــم. وشــكراً  وأجســامنا.  وعقولنــا 

جماليات
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علاء مشذوب

هناك مقولة أثرة تقول: )أتحسب انك جرم صغر وفيك 
أنطوى العالم الأكبر(، تدل هذه العبارة عى إن الإنسان مركز 
العالم الأكبر، وهو عى الأرض سيدها، يعمل كل ما في بطنها 
الأرض  بن  قاربنا  وإذا  خدمته،  عى  فوقه  وما  ظهرها  وعى 
ولكن  واحدة،  لها  بالنسبة  الإنسان  قيمة  فإن  والمسرح، 
المسرح،  في  الجسد/الشخصية  بموضوعة  يختص  بحثنا  مجال 
عى اعتبار أنها مركز البحث، ولذلك سنتجه مباشرةً الى بعض 
التعريفات التي تعطي للجسد مكانته فقد جاء في القاموس 
المسرحي عى أنه "ذلك الجسد الذي يعرف تنوعاً في طبيعته 
حسب المجتمعات" ، فكثراً ما نجد ان بعضها – أي المجتمعات 
يكون  قد  مثلا  صفراء،  أو  بيضاء،  أو  سوداء  صبغة  ذات   -
يمتلك  وقد  الجسد،  بنية  عى  النعومة  أو  الضخامة  انعكاس 
لغته الخاصة به من قبيلة الى قبيلة أو من مكان لآخر، فلكل 
الذي  الجسد  منطقة ظروفها ومناخها ومعطياته و"هو ذلك 
يمتلك لغته الخاصة، كا أن له تاريخاً تمتد مراحله عى طول 
امتداد التاريخ البشري". والمطلع عى التاريخ البشري، يجد ان 
والتحول، حتى أضحى جزء  الامتحان  مرَّ بمراحل من  الجسد 
من تاريخ وتطور الإنسان الفكري والديني لأنه "ذلك الجسد 
الذي يمتلك حضوراً كلياً في السلوكيات والأفعال ويتنوع بتنوع 

الحضارات". 
وفي المسرح ينافس الممثل، عنصر فني آخر هي العقدة، 
من  وأهم  المأساة.  روح  هي  العقدة  إن  أرسطو  فيقول 
الشخصية وقد رد )بون غالزويرزي( عى ذلك بقوله: الإنسان 
شخصياته  يعلق  الذي  المسرحي  عقد...أن  من  هناك  ما  خر 
بعقدته، بدلًا من أن يعلق عقدته بشخصياته، يقرف خطيئة 

كبرى ؟
ويؤيد أرسطو في ذلك جورج سنتيانا في كتابه )الإحساس 
بالجال( فيقول: العقدة هي التوحيد بن أفعال عديدة وهي 
أعادة أخراج التجارب التي تستمد منها في الأصل فكرتنا عن 
الناس والأشياء، ذلك لأن الشخصية لا يمكن قط ماحظتها في 
الدنيا إلا كا يتكشف عنها الفعل... الأفعال هي المعطيات... 
إن  تليارد  إ.م.و.  )ويقول  المستنبط(.  المبدأ  هي  والشخصية 
الأول،  النسق  المأساوي،  للفعل  أنساق  ثاث  الأمر  قرارة  في 
التضحية  والثالث  والتجديد،  الهدم  والثاني  والتحمل،  المعاناة 
والتكفر، الأنساق الثاثة تشرك في أمر واحد:كل منها يتألف 

من ازدواجية من قطب موجب وآخر سالب، والعناصر السالبة 
هي المعاناة و الهدم والتضحية؛ والعناصر الموجبة هي التحمل 
 – والتحمل  المعاناة   – الأول  النسق  أما  والتكفر،  والتجديد 
النسقن  في  ضمناً  موجود  لأنه  الأساس  هو  يعتبر  أن  فيجب 
الآخرين إذ لا هدم أو تضحية من غر معاناة ولا تجديد أو 
المطلب الأدنى من  نقرر  أردنا أن  تكفر من غر تحمٌل. وإذا 
الأول:  النسق  مامح  لنا  تقدم  أن  عليها  أن  فهو  مأساة،  أية 

المعاناة والتحمل. 
في  الوقائع  ترتيب  فيه  والطريقة  التوقع،  الأول  حافزه 
تحوّر  وقد  السرد  وهي  العقدة،  هناك  وأخراً  زمني  سياق 
بشكل ما وأضيف أليه شيء ما، أما التحوير فهو إعادة ترتيب 
الحوادث في سياق مدروس للحصول عى الوقع المنشود وأما 
اليء المضاف فهو القاعدة تكتسب الحوادث بموجبها معنى 
الى عقدة: وكا  القصة  ، تحول  السببية، كقاعدة  خاصاً:حتى 
يقول )أي. أم فورستر( في كتابه "أوجه الرواية" "مات الملك 
كتبنا:  أذا  عقدة  تصبح  ولكنها  قصة،  هي  الملكة:  ماتت  ثم 

"مات الملك ثم ماتت الملكة حزناً عليه.
ما  لنرى  والسهولة  السطحية  بهذه  الشخصية  هل  ولكن 
يقوله )فورسر(: في حن أن الكون الفيزيائي كا نتصوره اليوم، 
بعيد عن التمركز في الإنسان، فأن الإنسان يبقى هو مركز الكون 
الفني، وفي الفن الدرامي يميل الإنسان الى أن يكون كا المركز 
بالشخصيات  الأفراد  فورسر(  )المسر  ويدعو  معاً.  والمحيط 
"المدوّرة" وهي حرة ولذا فأنها قادرة عى المفاجأة وإتيان ما 
لا يمكننا التنبؤ به، والأنماط بالشخصيات "المسطّحة" والتي لا 
تستطيع أن تفعل إلا ما تفعله، ويشر بفعله ذلك الى تفضيله 
الطارئة،  الذي لا شك فيه للمدورة لأنها تستجيب للمواقف 
وتعيش حقاً، وتتكلم حقاً... بمعنى وجود إشكالية كبرة بن 
المراد  فهل  أثنن  الى  تنشق  هنا  والأخرة  والشخصية،  الفعل 
المسرحية  في  وجودها  كاد  وإذا  الأنماط،  أم  الأفراد  هو  منها 
عى شكل أي منها فأن الفعل يبقى ثابت وهذا لا يعني أن 
الشخصية تلعب دور ثانوي وكذلك لا يعني أن الفعل يلعب 
دور ثانوي ولكن قد تم بن الشخصية والفعل من تناسق ما 
يجعل الأسبقية مسألة غر واردة في المسرح ؟ ولكن من جهة 
أخرى، مها تكن قيمة الفعل فإنه إن لم يقرن بالإنسان، فا 
قيمة له، ومن هنا فإن المسرح حقيقة يهتم بالتجليات الكبرى 

الى  يتحول  الإنسان(  )أي  المسرح  في  وهو  الإنسانية،  للأفعال 
الجسد  الى  البشري،  جسد  من  يتحول  بمعنى  فيزيائي،  جسد 

المسرحي.
والجسد في المسرح، يكره السكون، بل هو عدوها، لأنه 
متى ما استكان يعلن موته، فهو في حراك وديمومة مستمرة، 
وربما  كمشارك  حوله  يدور  ما  عى  ورقيب  شاهد  ليكون 
دراما يموت  الحقيقة،  الذي يسجل  الجسد  "أنه  شاهد عى 
"الذي  المسرح  في  وهو   ، ولحظوي"  ساكن  هو  ما  كل  فيها 
في  تطول  القائمة  لكن  فيه".  ويندمج  المتفرج  به  يستهيم 
القول إن الإنسان في المسرح وعن  الجسد، ويمكننا  تعريف 
وبطريقة  يريد  ما  كل  يوصل  أن  يستطيع  جسده  طريق 
مباشرة عن طريق الحوار، أو الإيماءة والحركة الى المشاهد، 

من خال تمثيل الفعل عيانياً.
المسرحية  العملية  في  الرحى  الممثل هو قطب  كان  ولما 
كلها، والتي تأخذ الدراما منها مأخذ الروح من الجسد، فكان 
الى  تنقسم  والتي  الفعل،  انها  أساس  عى  تُعرَّف  ان  لزاماً 
قسمن تراجيديا والتي يعرفها أرسطو: "محاكاة لفعل نبيل 
تام، لها طول معلوم بلغة مزودة بألوان من التزين تختلف 
وفقاً لاختاف الأجزاء وهذه المحاكاة تتسم بواسطة أشخاص 
فتؤدي  والخوف  الرحمة  وتثر  الحكاية  بواسطة  لا  يفعلون 
التي  الكوميديا  وبعكسها  الانفعالات".  هذه  من  تطهر  الى 

تحاكي فعل ناقص.
)محاكاة  هو  للمسرح  التعبري  الوسيط  فإن  ولذلك 
الفعل عيانياً(، أما عناصر البناء الدرامي كا حددها أرسطو 
فهي "الفكرة، الشخصية، الصراع، الفعل، الحبكة، الذروة" ، 
وبالرجوع الى مفهوم الدراما التي هي "اصطاح يطلق عى 
أي موقف ينطوي عى صراع يتضمن تحلياً لهذا الصراع" ، 
 "  dRAm"الأصل يونانية  فهي  الحرفي  ومعناها  أصلها  أما 
ومعناها الحرفي يفعل او عماً يقوم به، ويبقى تشريحها - 
أي الدراما - عند أرسطو حيث يوجب عى مؤلف الحكاية 

الراجيدية الآتي :
نوع  الى  ترجع  البشرية  التجربة  في  الراجيديا   1-
القيام  الى  به  التي تؤدى  الشخصية  الإنسان، وهي  شخصية 
بأفعال تُسفر الى كارثة. فالشخصية الراجيدية هي عى حد 
تعبر أرسطو إنسان "لا ترجع تعاسته الى رذيلة أو وضاعة" 

بل ترجع الى نوع من "الخطأ أو الضعف " أي الى " الهفوة 
الراجيدية " المشهورة، وتكون الدراما " الفلسفة " في كشفها 
عن نتائج مثل هذه الشخصية. فالدراما تعرض " مبررات " 

الحوادث التي تطورها.
-2 البطل الراجيدي، ليس مجرد فرد وإنما إنسان " من 
نمط معن " تتجسد فيه خصائص مشركة مع أناس آخرين 
وأختلف منظرو المسرح في استخدام الجسد المسرحي داخل.
ستانسافسكي("إعداد  )قسطنطن  عند  وهو  العرض،  قاعة 
لحياته  الدقيق  والعرض  الدور،  لتقمص  الممثل  جسد 
عى  يجب  أنه  عى  )ستانسافسكي(  ويذهب   ، الداخلية" 
ويرى  النفسية،  ظروفها  بكل  الشخصية  يتقمص  أن  الممثل 
بأن "المادة الملهمة لأداء الممثل، مجهزة بالأفكار والعواطف 
والمامح الخيالية التي لا تحتاج ترتيباً أو تنسيقاً، بل تطفو 
ما  أي  الحدث،  هي:  الأداء  وعناصر  الجسد"   عى  وحدها 
أفعل. العلة، أي لماذا أفعله. الكيف، أي الطريقة التي يتم 

بها الفعل.
ويشرط المخرج الذي ينتمي الى هذا المنهج عى الممثل 
بكل  دورها،  بأداء  يقوم  التي  الشخصية  يتقمص  أن  عى 
انفعالاتها الداخلية والخارجية والتي تنعكس عى حد سواء 
عى جسد الشخصية، وبالتالي فإنه يكون مركز الجال الذي 
يقوم بالأفعال، " إن الجسد في الخطاب المسرحي ينطلق من 
الذات الى الآخر، أي لم يكن جسد الممثل مكوراً أو مغلقاً عى 
ذاته، بل يتسع فيشمل الموقف الآخر أو الشخصية الأخرى 
والظاهرة الأخرى أو الصورة المغايرة، بل الصوت الآخر كا 
الحال في المسرح الحديث وفي المسرح الملحمي خاصة عى 
النقيض من وضعية الجسد في المسرح الكاسيكي، حيث يعبر 
الحال  أو أخاقي أو سلوكي كا  الجسد عن موقف فلسفي 
)أوديب(  رائعته  ولعل  الإغريقي،  المسرح  كاسيكيات  في 
خر مثال عى صحة زعمنا بهذا الصدد". وهناك الكثر من 
المختصن والمخرجن الذي اتفقوا واختلفوا في فلسفة الجسد 
داخل المسرح نذكر منهم )فسفولد مايرهولد، أنتونن أرتو، 
جرزي  منوشكن،  أريان  مالينا،  وجوديث   – بيك  جوليان 
كروتوفسكي، يوجينو باربا...الخ(، فـلقد أحدثت أطروحاتهم 
تأثرات عاصفة رسخت سلطة )الجسد الممثل( منتج العرض 

وصانع الجال.

الجسد في المسرح

كنا قد تناولنا في القسم الأول من 
بحثنا المنطوي تحت عنوان )الجسد 

بين الحركة والأداء( والمنشور في 
العدد )52( من تاتو، تمثلات الجسد 

في السينما والتلفزيون، والآن نحاول 
تسليط الضوء على تمظهرات 

الجسد في المسرح. 
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عادل العامل

فقـد حُـكي أن أبـا السـائب المخزومـي حـر مجلسـاً فيـه 
بَصْبَـص ، و كانـت أبـدع مغنيـة في المدينـة ، في القـرن الأول 

الهجـري ، فراحـت تغنـي : 

] قلبي حبيسٌ عليــــــــكِ موقوفُ 
ْـرى و الدمعُ مذروفُ  و العنُ عَب

إن كنتِ بالحُسنِ قد وُصِفـــتِ لنا 
فإنني بالهـــــــــــوى لَموصـوفُ 
يا حسرتَا حســــرةً أموتُ بهـــــا 

إن لم يكــــــن لي لديكِ معـروفُ [

فطـربِ أبـو السـائب و صـاح ، و قـال : لا عـرفَ اللـه قدري 
إن لم أعـرفْ لـكِ معروفـكِ. ثـم أخـذ قناعهـا عن رأسـها و جعله 
عـى رأسـه ، و راح يلطـم و يبـكي ، و يقـول لهـا : بـأبي و اللـه 
أنـتِ ، إني أرجـو أن تكـوني عنـد اللـه أفضـلَ مـن الشـهداء ، لِا 
تُولينـاه مـن الـسرور ، و جعـل يصيـح : وا غوثـاه ! يـا للـه مـا 

يلقـى العاشـقون ! 
و قـال الأصمعـي : مـررتُ بدارالزّبـر بالبـصرة ، فإذا بشـيخٍ 
مـن أهـل المدينـة مـن ولـد الزبـر، يُكنـى أبـا ريحانـة ، جالـس 
بالبـاب و عليـه كسـاءٌ يسـره ، فسـلمت عليـه و جلسـت إليه ، 
فبينـا أنـا كذلـك إذ طلعـتْ علينـا جاريـة سـوداء تحمـل قربةً ، 

فلـا نظـر إليهـا لم يتالـك أن قـام إليهـا و قـال لهـا : 

- غنّني صوتاً !
فقالت : - إنّ أهل داري أعجلوني.

قال : - لا بد من ذلك.
قالت : - أما و القِربةُ عى كتفي فا.

قال:- فأنا أحملها.

فأخذ القربةَ منها فحملها ، و اندفعت تغني : 

 ] فؤادي أسرٌ لا يُفكّ و مهجتــي
 تَقَىّ و أ حزاني عليك تَطولُ

 و لي مقلةٌ قرحى لطولِ اشتياقها 
 إليك و أجفــاني عليك هُمـــــولُ 

 فديتُكَ ، أعدائي كثرٌ ، و شقّـتي
 بعــيدٌ و أشـــــــياعي لديك قليلُ   

 و كنتُ إذا ما جئتُ جئتُ بعلّــةٍ
 فأفنيتُ عاتّي ، فكـيــف أقولُ ؟! [

    فطـربَ و صرخ ، و ضرب بالقربـةِ الأرضَ فشـقّها ، و 
قامـت الجاريـة تبـكي ، و قالت : مـا هذا بجزائي منك ، شـفعتُكَ 
في حاجتـك ، فعرضّتنـي لِـا أكـره مـن أهـي ! فقـال : لا تغتمّي 
فالمصيبـةُ عـيَّ حصلتْ ، و نزع الكسـاءَ و باعـه و ابتاع لها قربةً 

و قعـد عاريـاً بتلـك الحال.
    فاجتـازَ بـه رجـلٌ مـن ولد عيّ )كرم اللـه وجهه( ، فعرف 
حالـه فقـال : يـا أبـا ريحانـة ، أحسـبُكَ مـن الذيـن قـال الله عز 
وجـل فيهـم : " فـا ربحت تجارتهـم و ما كانـوا مهتدين ". قال 
: لا ، يـا ابـنَ رسـول اللـه ، و لكنـي من الذين يقـول الله لهم : " 
فبـشّر عبـادي الذين يسـتمعون القولَ فيتبعون أحسـنَه ، أولئك 
الذيـن هداهـم اللـه و أولئـك هـمُ أُولـو الألبـاب ". فضحـك و 

أمـر له بألـف درهم !
و ربمـا دفـع الشـعور بالتألـق و الإبداع المغنـي إلى الإعجاب 
بالنفـس أو مـا يشـبه ذلـك، و جعلـه يتيـه غـروراً أو يـرى في 
نفسـه مـن القـدرات مـا يبلـغ حـدّ الإعجـاز، و هو عـى حق، في 

الأحيان. بعـض 
فقـد كان ابـنُ عائشـة ، و هو من مشـاهر المغنن في العصر 
الأمـوي، واقفـاً بالموسـم متحـراً ، فمـر بـه بعـض أصحابـه فقال 
لـه : مـا يُقيمـك هـا هنـا ؟ فقـال : إني أعـرفُ رجـاً لـو تكلَّـم 
لحَبـسَ النـاسَ هـا هنـا فلـم يذهـب أحـد و لم يجـيء ؛ فقال له 

الرجـل : و مَـن ذاك ؟ قـال : أنـا ، ثـم اندفـع يغنـي :

]جرتَ سُنُحاً فقلتُ لها أجيزي 
نوىً مشمولةً ، فمتى اللقـــاءُ[  

الإبـل  ت  مـدَّ و   ، المحامـل  اضطربـت  و   ، النـاس  فحُبـس 
أعناقهـا ، و كادت الفتنـة أن تقـع. فأُخـذ إلى هشـام بـن عبـد 

الملـك ، فقـال لـه : يا عـدوَّ الله ، أردتَ أن تَفتن الناس ! فسـكتَ 
عنـه معبـد ، و كان تياَّهـاً ، فقـال لـه هشـام : ارفـقْ بتيهِـك ! 
فقـال : حـقٌّ لمـن كانـت هـذه مَقدرتـه عـى القلـوب أن يكـون 

تيَّاهـاً ، فضحـك منـه و خـىَّ سـبيله !
و كان حُنَـن الحِمـرَي ، و كنيتـه أبـو كعـب ،  شـاعراً مغنياً 
فحـاً مـن فحـول المغنـن ، كـا يذكـر أبـو الفـرَج الأصبهـاني، و 
كان يسـكن الحِـرة ، و يُكـري الجِـال إلى الشـام و غرهـا. و قد 
بلـغ مـن البراعـة قـي الصنعـة أنَّ خالـدَ بـنَ عبـد اللـه القـسري 
، حاكـم العـراق آنـذاك ، و كان طاغيـةً شـديد البطـش،  حـرَّم 
الغنـاء في أيامـه ، ثـم إذِنَ للنـاس يوماً في الدخـول عليه ، فدخل 
إليـه حُنـن و معـه عـودٌ تحت ثيابـه ، فقال : أصلـحَ الله الأمر ، 
كانـت لي صناعـةٌ أعـود بها عى عيـالي فحرَّمها الأمـر فأضرَّ ذلك 
بي و بهـم ؛ فقـال : و مـا صناعتُـكَ ؟ فكشـف عن عـوده و قال : 

؛ فحـرَّكَ أوتـارهَ و غنَّى :  هـذا ؛ فقـال لـه خالـد : غـنِّ

ِ بالدهـــــــــــرِ أأنتَ  المبَرَّأُ  الموفورُ   ] أيها الشامتُ المعَرِّ
 أم لديـكَ العهـدُ الوثيـقُ مـن الأيـامِ ؟  بـل أنـتَ جاهـلٌ 

مغـرورُ
 مَـن رأيـتَ المنـونَ خلَّـدْنَ أم مَـن ذا عليـه مِـن أن يُضـامَ 

خفـرُ ؟![
   

قـال : فبـى خالـد و قـال : قد أذِنـتُ لك وحـدكَ خاصةً فا 
تجالسـنَّ سـفيهاً و لا معربداً. فكان إذا دُعيَ 

قال : أفيكم سفيهٌ أو معربدٌ ؟ فإذا قيل له : لا ، دخَل !            
و بالرغـم مـن أننـا ، في عصرنـا هـذا ، قـد شـهدنا و نشـهد 
أمثلـةً صارخـةً في تفاهـة الغنـاء مـن ناحيـة الأداء و المعنـى ، 
مـن قبيـل " خـدك الكيمـر أنـا اتريَّـك هنـا " و " منـن أعضّـك 
" و " السـح الـدح امبـو " ، فقـد كان للقدمـاء أيضـاً ، مـع ذلـك 
كلـه، تفاهتهـم في هـذا المجـال ، و إن كانـت نـادرة الذكـر في 

كتـب الـراث. 
    قـال مَعبِـد ، و كان أحـد مشـاهر المغنـن في العـصر 

أنـا في بعـض حاّمـات  بينـا   : الأمـوي 
الشـام إذ دخـلَ عـيَّ رجـلٌ لـه هيبـةٌ و معـه غِلـانٌ لـه ، 

فاشـتغلَ بـه صاحـبُ الحـاّم عـن سـائر النـاس ، 
فقلـتُ : و اللـهِ لـنِ لم أُطلِـع هـذا عـى بعض مـا عندي من 

الغنـاء لأكونـن بمزجرِ الكلبِ ، فاسـتدْبرتُهُ 
تُ ، فالتفـتَ إليَّ و قال  حيـث يـراني و يسـمع مني ، ثـم ترنَمَّ

مـوا إليه جميـعَ ما عندي  للغلـان : قدِّ
هنـا ، فصـارَ جميـعُ مـا كان بن يديـه عندي. ثم سـألني أن 
أسـبر معـه إلى منزلـه فأجبتـه ، فلم يـدعْ من البِر و الإكرام شـيئاً 
إلا فعلـه ، ثـم وضـع النبيـذ ، فجعلـتُ لا آتي بحَسَـنٍ إلا خرجتُ 

إلى مـا هو أحسـنُ 
منـه و هـو ، مـع هـذا ، لا يرتاح و لا يحفِل لما يسـمع مني. 

فلـا طـالَ عليـه أمري قـال : يا غام ، 
شـيخَنا شـيخَنا ، ، فـأتَُي بشـيخٍ ، فلـا رآه هـشَّ إليـه ، فأخذَ 

الشـيخُ العـودَ ثـم اندفـعَ يغني : 

]  سِلَّورُ في القِدرِ ويي عَلوهْ     
 جاءِ القِــطُّ أكَلَهْ ويي عَلوهْ[

)و السـلّور : السـمك الجِـرِّي بلغـة أهـل الشـام( ، قـال : 
ـق و يـرب برجلِـه طربـاً و سروراً.  فـراح صاحـب المنـزل يصفِّ

قـال : ثـم غنَّـاه : 
 ]و ترميني حبيبةُ بالدُراقنْ     

 و تحسبُني حبيبةُ لا أراها[
)و الدراقـن : اسـم الخـوخ بلغـة أهل الشـام( ، قـال : فكادَ 

الرجـلُ أن يخـرج من جِلـدِه طرَباً. 
قـال : و انسـللتُ منهـم فانصرفتُ و لم يعلـم أحد منهم بي. 

فـا رأيـتُ مثلَ ذلـك اليوم قَـطُّ غناءً 
أضيع ، و لا شيخاً أجهل !

عجائب الغناء و الطرب !

يرتبط تأثير الغناء الرفيع على 
السامع بإبداع المغنية أو المغني 

و برهافة الحس الإنساني لدى 
السامع و تذوّقه و حالته النفسية، 

بصرف النظر في أحيانٍ كثيرة عن 
الاختلافات الطبقية و الثقافية و 

الاجتماعية بين الذين يستمعون إلى 
مثل هذا الغناء. 

فكانت أمُّ كُلثوم في وقتها تكاد 
تُخرج بعضَ سامعيها عن أطوارهم 

، و هم خليط من علية القوم ، 
والموظفين البسطاء ، و العمال 

والفلاحين ، و المثقفين و الأميين ، 
والرجال و النساء. 

ولا يقتصر هذا التذوّق الانفعالي 
الشديد على عصرنا هذا. فهناك 

في تراثنا الأدبي القديم أخبار 
وأشعار و روايات عمّا كان يصدر 

عن بعض المستمعين للمغنيات 
والمغنين المبدعين من تصرفات 

وأقوال غريبة تصل أحياناً إلى درجة 
الخبَل أو الجنون! 
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تصوير: عدد من الفوتوغرافيين

أمـضي يوميّـاً بـن صفّـن مـن بيوت حـي المهندسـن التي 
كانـت قد شُـيِّدت حديثاً، مـع الوفرة الماليـة النفطية المفاجئة 
التـي لم تـدم طويـاً، تلـك البيـوت التـي تمتّعـت بمسـاحات 
مت عى أرفع مـا يكون عليه  كبـرة وبحدائـق غنّـاء، وقـد صُمِّ

تصميـم البيـت البغدادي. 
كانـت البيـوت بتصاميمهـا ومسـاحاتها وحدائقهـا غريبـة 
مـن  بيـوت،  في  طفولتـه  عـاش  إعـدادي  طالـب  عـى  تمامـاً 
قصـب وأخـرى مـن طـن، بصريـة قبـل أن ينتقـل إلى بغـداد 
ويعيـش صبـاه في بيـوت أخرى أضيـق مسـاحةً ولا تعرف من 
الحدائـق إلا نبتـات عشـوائية لزهـر الخروع أو عبّاد الشـمس 
كانـت  الفقـرة  المزروعـات  هـذه  القصـب.  نحيفـة  وأعـواد 
وأبناؤهـم  يبديهـا فاحـون  نوسـتالجيا  واعيـاً عـن  لا  تعبـراً 
شيء  عملهـا،  وفـرص  العاصمـة  باجتـاه  قراهـم  مـن  نزحـوا 
مـن حنـن للأهـوار والجنـوب، كانـت ثمـة أعـواد أخـرى مـن 
شـجر السيسـبان تـكاد بهزالهـا أن تكـرسّ صـورة ماثلـة لفقـر 
البيـوت وحياتهـا وناسـها، بيـوت تخلّت عن ذلـك التجاور مع 
الطبيعـة الـذي كانـت تنشـئه بيـوت الطفولـة المشـكّلة مـن 
مـواد الطبيعـة الخـام، القصب والطـن، ليسـتعاض عنها بمادة 
صناعيـة جامـدة وباهتة وكئيبـة كالطابوق.. لكـن بيوت ذلك 
الطريـق المفـضي إلى الإعداديـة عـادت لتقـدّم صـورةً مغايـرة 
لالتحـام بالطبيعـة، صـورةً أرضيـة لمـا كان قـد بـدا خيـالًا في 
عـى  التعـرف  فضـول  وكان  اجتـذابٍ،  وجاليـاتِ  السـينا 
الأماكـن والعـوالم، مـع انعدام فرص السـفر، بعضاً مـن دوافع 
مشـاهدة حتـى أردأ الأفـام الأجنبية بالنسـبة لي آنذاك، عوالم 
يزيدهـا الغنـى والرفـاه رفعـةً في الـذوق وجـالًا في التكويـن 

واسـرخاءً في الطبائـع وحفاوةً بالطبيعـة.. الغنى يتيح انطاق 
الخيـال ويـري قـدرات الجـال.

الأرسـتقراطي  البيـت  معـار  اندفـع  السـنوات  تلـك  في 
البغـدادي نحـو فضـاء تصميمـي جـالي أكـر جـرأة مـا كان 
قـد تحقـق في السـتينيات التـي انتقـل معهـا ذلـك البيـت من 
المعاريـون  فيـه  آخـر، سـعى  إلى نمـوذج  التقليـدي  طابعـه 
العصريـة  الحيـاة  متطلبـات  بـن  المواءمـة  الى  البغداديـون 
البنـاء  ومـواد  تكنولوجيـا  أتاحتهـا  التـي  والممكنـات  حينهـا 
المنزليـة الشرقيـة  الحيـاة  الحديثـة مـن جانـب وبـن طابـع 

المعروفـة لـلأسرة العراقيـة مـن جانـبٍ ثـانٍ.
كانـت الأسـوار الخارجيـة الواطئـة لبيـوت الحـي الجديد، 
كنايـة  وهـي  تحجـب،  مـا  أكـرَ  تشـفّ  المهندسـن،  حـي 
معاريـة تصميميـة كانـت تجـد صداهـا حتّى في الأزيـاء، مع 
انتشـار موضـة مابـس النسـاء بالتنـورات القصـرة وبالصدور 
الشـفافة  القمصـان  وانحسـار  ضيـق  تتحـدى  التـي  النافـرة 
التـي كان يقابلهـا في الشـارع البغـدادي انفتـاح الأزرار العليـا 
لقمصـان الشـبّان لتكشـف عـن ساسـل ذهـب ترعـى عـى 
هـذا  كل  وكان  صدورهـم،  تغطـي  التـي  الشـعر  مسـاحات 
يشـكّل كـسراً لأعـراف اجتاعيـة صلبـة يقابـل الكـسر الـذي 
أحدثـه معـار البيـت آنذاك بنظـام عارة البيوت والمسـاكن. 
كان الشـارع يتلـون بالموضـات والأزياء  التـي تندفع من وإلى 
والجامعـات،  والمكتبـات  السـينا  ودور  والمسـارح  المقاهـي 
وكان للبيـوت أن تتاهـى مـع هـذا التنوع. لقد كانت أسـوار 
البيـوت الأربعينيـة والخمسـينية تسـتعر جانبـاً مـن الأسـوار 
نقـل  التـي  الدقيقـة  القضبـان  ذات  الحديديـة  البريطانيـة 

البريطانيـون تصميمهـا معهـم إلى بغـداد في النصف الأول من 
القـرن المـاضي، وربمـا ما زال قليـلٌ منها ماثـاً في بعض البيوت 
البغداديـة والبصريـة القديمة.. لكن انفتاح الأسـوار البريطانية 
كان يصطـدم بانغـاق البيـت داخـل الأسـوار وارتفـاع نوافذه 
ذوات الأبعـاد الضيقـة عـن مسـتوى نظـر الشـارع، بينـا كان 
السـور الخارجـي للبيـت السـبعيني في حـي المهندسـن سـوراً 
توفيقيـاً يحتفـظ بن كتله الطابوقيـة الخفيضة بما يفصل في ما 
بينهـا مـن مشـبَّكات الحديـد، وكان ما خلف تلك الأسـوار من 
حدائق وأشـجار لا يخفـي النموذج الجديد للنوافذ/الشـبابيك 
بمسـاحاتها الزجاجيـة الكبـرة التـي تأخـذ الجانـب الأكـبر من 
مسـاحة الجـدار الخارجـي لصالـة الضيـوف وخلفهـا السـتائر 
التـي تُظهِـر بمـزاج ضبـابي ملـوّن ورومانـسي عـالَم  الشـفافة 
الصـالات الفسـيحة، بريّـات السـقوف واللوحـات والسـاعات 
الجداريـة والأرائك والمناضـد والمرايا والمزهريات وسـواها من 
اكسسـوارات الصـالات. لقـد كانـت الصـالات تريـد أن تكـون 
في فضـاء الشـارع، في متنـاول رؤية العـالم الخارجـي وانبهاره،  
بخـاف سـلفها، غـرف اسـتقبال الضيـوف في البيـت البغدادي 
م بحيـث يكون الشـباك جزءاً من  القديـم، والتـي كانـت تُصمَّ
الجـدار وليـس كسراً لـه أو نافذةً منـه لانفتاح.. كان الشـباك 
وسـيلة لتحكيـم الاحتجـاب، ثـم هـا هـو أمامـي، أنـا الطالب 
الإعـدادي السـبعيني، وقـد أضحـى نافـذةً لاندمـاج بالعـالم 

الخارجي.
في تلـك السـنوات كنـت قـد قـرأت روايـة هـنري باربوس 
مفتـاح  فتحـة  عـبر  الخـارج  إلى  الرؤيـة  وكانـت  )الجحيـم(، 
البـاب تتعـدى كونهـا مشـكلةَ تفاهم وجـودي وعـسَر اندماج 

سلام النافذة

في سنوات منتصف 
السبعينيات، كان طريقي 
اليومي إلى مدرستي 
الإعدادية، في حي 
المهندسين، يمرُّ عبر صفّين 
من البيوت التي لم أفكّر 
حينها أن اتخيل دواخلها إلا 
واستحضرت مشاهد البيوت/ 
الفلل كما تقدمها السينما. 
وقبل هذا كانت البيوت، 
وحيوات تلك البيوت، في 
السينما تتبدّى لي ضرباً من 
خيال الفن ومن جمالياته التي 
يراد بها اجتذاب الجمهور. بؤس 
الفقر يجعل ثراء الواقع خيالًا.

داود نوري إطلالة من نافذة خضراء
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مكان وزمان

مـع العـالم الخارجـي إلى كونهـا أيضـاً مشـكلةً أخـرى تداخلت 
فيهـا مشـكاتٌ كثـرة من مثل الفـوارق الطبقيـة والاختافات 
السياسـية والثقافيـة والحضاريـة.. لكنـي كنت أجـيء إلى حيِّ 
المهندسـن، بمعـاره المدهـش ورحابـة شـوارعه وأزقتـه )هـل 
هـي حقـاً أزقة؟( ورخاء سـاكنيه مـن كبار موظفـي الوزارات، 
تـاركاً ورائي مدينـة الثـورة )كان اسـمها في تلـك السـنوات قـد 
النفـسي لمـا تختزنـه  الرافديـن لتفـادي الأثـر  تغـرَّ إلى حـيِّ 

التسـمية الأولى مـن محمـولات(، حيـث تقيـم أسرتُنـا.
البـدائي  العشـوائي  بمعارهـا  )الثـورة(،  مدينـة  كانـت 
إلى  نقلـت  قـد  وحديـث،  قديـم  هـو  مـا  كلِّ  عـى  الخـارج 
المتقشـف  بالتصميـم  وأسـلوبَها  القصـب  عِـارةَ  العاصمـة 
بالطابـوق، حيـث  القصـب  مـادة  باسـتبدال  ولكـن  للبيـت، 
البيـت  خـارج  إلى  القصـب  طـرد  إلى  البيـوت  بعـض  عمـد 
سـوراً لحدائـق افراضيـة تسـتحوذ عـى رصيف ضيـق، ليجري 
مـة تسـتعاد  معهـا اختـاق حيلتـن معـاً، حيلـة حديقـة متوهَّ
معهـا ذكريـات ريـف مندحـر وحيلـة توسـيع مسـاحة البيت 
الضيـق.. إنهـا عـارة الفقـر الذي يتسـرّ بالطابـوق ضد عنف 
الطبيعـة والبـشر عـى حد سـواء، عارة بـا نوافـذ.. أو نوافذ 
تنغلـق عـى نفسـها وتتمنَّـع، بالكارتـون والخشـب والصفائح 
المعدنيـة بـدل الزجـاج، عن العـالم الخارجي الـذي كان يتبدى 

عدائيّـاً أكـر مـن كونـه رحيـاً بالفقـر والفقـراء.
عـادةً مـا كنـت أصـل إلى المدرسـة في وقـت مبكّـر برغـم 
المسـافة البعيـدة مـن آخـر مدينـة الثـورة إلى حيِّ المهندسـن 
والتـي كانـت تسـتلزم أحيانـاً، بفعل زحـام السـبعينيات، أكر 
مـن سـاعة في البـاص الحكومـي الأحمـر ذي الطابقـن، وهـي 
المسـافة التـي لا تسـتدعي أكـر مـن خمـس عـشرة دقيقـة في 
ظـروف النقـل الطبيعيـة، وكان مـن طرائـف هـذا الطريـق 
البعيـد وزحمـة المواصات أني أعمد ومجموعـة من الأصدقاء، 
كان مـن بينهـم الصديـق الصحفـي، في مـا بعـد، عـي المالـكي 
إلى  نعـود  أن  إلى  وآخـرون،  السـيد  هـادي  الراحـل  والرسـام 
البيـوت سـراً عـى الأقـدام بعـد انتهـاء الـدوام، وقـد تزودنـا 
مـن خبـز قريـب مـن الإعداديـة بأرغفـة نظـل نلوكهـا  حتـى 
نبلـغ المدينـة ونكـون بهذا قـد اختصرنا وقت تأخـر الباص كا 
اسـتمتعنا برؤيـة مسـائية لأحـوال بيـوت الغنى وناسـها تتيح 

مـا لا توفـره النزهـات الصباحيـة القصـرة..
الذيـن  الطلبـة  مـن  قلَّـة  مـن  واحـداً  أكـون  مـا  غالبـاً 
رين  ر إلى المدرسـة. كان جلّ هـؤلاء المبكِّ يحـرون بوقـت مبكِّ
مثـي قادمـن مـن مدينـة الثـورة يتحـرّون تعليـاً أفضـل في 
اعداديـة حـيٍّ للأثرياء ولكبار موظفي الـوزارات فيا يحملون 
في دواخلهـم رغبـة الخروج عـى )كانتون( الفقـر القابعن فيه 
والتعـرفّ عـى )العـالم الآخر(، عـالم الغنى والرفـاه.. بينا كان 
أقراننـا مـن السـاكنن في حـي المهندسـن لا يحتاجـون لأكـر 
أن  قبـل  المدرسـة  بهـم  لتمتلـئ  أخـرة  دقائـق  خمـس  مـن 
يطلـق فيهـا المديـر جرس بـدء الـدوام في الثامنة صباحـاً. كان 

التعايـش بـن المجموعتـن، مجموعـة أبنـاء الثـورة ومجموعة 
أبنـاء حي المهندسـن، ممكناً بفعـل التنافذ الإيجـابي بن أفراد 
المجموعتـن.. هـم يدهشـهم هـذا التكـوّن العقـي لأقرانهـم 
الفقـراء الوافديـن إليهـم ونحـن يسـحرنا هـذا اللطـف الـذي 
يتيحـه الغنـى لزمائنـا أبنـاء حي المهندسـن. لقـد ترتّبت عى 
ووظائـف  ومهـن  دراسـة  وعاقـات  صداقـات  التنافـذ  هـذا 
بقـي  وثقافيـة  اجتاعيـة  وصـات  معـارض  سـياسي  وعمـل 
بعضهـا عامـراً حتـى الآن برغـم سـنوات الانغـاق التـي مرتّ 

بهـا الحيـاة والمدينة.
كان الوقـت المتـاح قبـل إطـاق الجـرس يسـمح لي يوميـاً 
لأعـودَ  الـدراسي  مقعـدي  عـى  والدفاتـر  الكتـب  أتـرك  لأن 
مـا  يوميـة تسـتغرق  نزهـة صباحيـة  المدرسـة في  إلى خـارج 
يتبقـى مـن وقـت، ويرافقنـي فيهـا عطـر الغاردينيـا والقرنفل 
والشـبوي والجـوري وقـداح الشـجرات التي تطـاول الجدران 
الخارجيـة أو تلغيهـا لتشـكل هـي الجـدار الخارجـي الأخـر 
لمنـازل سـعيدة بنفسـها وبالحيـاة.. أمضي في نزهتـي الصامتة، 
أتأمـل في تلـك النوافذ/الشـبابيك الزجاجية وهي تنسـدل عى 
عـالم سـاكن وهـادئ، عـالٍم مـن الرخـاء والبـذخ الأنيـق بـكلِّ 
تلـك الموجـودات والتحـف والجـال الآخر الـذي لا أدري الآن 
لـه، جـال الحيـاة  مـا إذا كنـتُ فعـاً حينهـا قـادراً عـى تخيُّ
الإنسـانية المفعمـة بالرفـاه والسـام العميـق.. ذلـك السـام 
الـذي لم تـردد معه العائات في الانكشـاف، وربمـا كانت تريد 
إشـباع رغبتهـا في الظفـر بالإعجـاب والاندهـاش، في السـاح 
للعـالم الخارجـي، الـذي أنـا منـه، بالاسـتمتاع والانسـحار بهذا 
التـزاوج المدهـش بـن الجـال والسـكون والأمـان، ومـن ثـمَّ 
انتـزاع الاعـراف بهـذا الرخـاء والامتثـال لاعتباراتـه الطبقيـة. 
فلأسـتمتع إذاً ولأندهـش.. لا بأس، يسـتحقُّ الجـال كلّ هذا.

لم أفكـر في تلـك الجـولات بما قـد يبدو تلصّصـاً عى بيوت 
وحيـوات الآخريـن، مثلـا لم أفكـر بمشـاعر حسـد أو كراهيـة 
غالبـاً مـا تعتمـل في نفوس أبنـاء الأحياء الفقرة حـن يكونون 
في مواجهـة ترف أحيـاء الأغنياء وعوالمهم، وفي داخل المدرسـة 
كان يحـدث أحيانـاً مثـل هـذا التوتـر والتصـادم الـذي سرعان 
مـا يجـري تطويقـه بالاحتـكام إلى المصالـح، مصالحنـا نحـن 
الفقـراء بالحصـول عـى تعليـم جيـد وصداقـات أكر تسـامحاً 
ومصالـح زمائنـا الأغنيـاء بالاحتفـاظ بزمـاء أذكيـاء يعرفـون 
الكثـر مـا هـو خـارج المنهـج الـدراسي المقـرّر.. لم أنشـغل 
بكراهيـة أو حسـد أو تلصّـص.. لم أكن مازوشـياً لأدفع بنفسي 
في مـكان يسـتدعي تلـك المشـاعر، كان تأمـل جـال ما خلف 
الأسـوار والنوافـذ كافيـاً ليحـررني مـن أسر مشـاعر عـادةً مـا 

يراكمهـا اصطـدام الفوارق.
كانـت الحيـاة الداخليـة للمنـزل تتـوارى في الخلـف، في 
غـرف وصالات أخـرى غر هذه التي أُبيحـت رؤيتُها للآخرين، 
سـواء مـن المـارةّ أو مـن سـكان المنـازل المقابلـة. كنـت أمضي 
النوافـذ،  التـي تتيحهـا تلـك  بهـذه المشـاركة  حـرّاً مسـتمتعاً 

وقـد تخلّـت عـن القضبـان الحديديـة التـي تشـبك النافـذة، 
وتمنـع النفـوذ عبرهـا إلى داخـل المنزل. ليس ثمة سـوى زجاج.. 
لقـد تخلّـت النوافـذ حتـى عـن الأسـاك المعدنية التـي كانت 
العائـاتُ تـدرأ بهـا الذبـابَ والبعـوض الـذي انحـسر وتـوارى 
بإمكانـات الـراء التـي توفّـر عليهـا البلد في تلك السـنوات مع 
ارتفـاع أسـعار النفـط وزيـادة كميـات انتاجـه وتطـوّر الجهاز 

الخدمـي الصحـي البيئي.. 
كان زميـي في الصـف الخامـس العلمـي )مـازن( النجـل 
الأكـبر للسـياسي العراقـي المعـروف طالب شـبيب الذي عمل 
لسـنوات ممثـاً للعـراق في منظمـة الأمم المتحـدة، كان مازن 
عينيـه  وخـرة  شـعره  شـقرة  عنهـا  ورث  أمريكيـة  أم  مـن 
واللـون الأبيـض الصـافي لبشرته الضاربة إلى لـون وردي حيوي، 
كـا ورث عنهـا إجادتـه الإنكليزيـة بلهجتهـا الأمريكيـة، وبمـا 
جعـل منـه الطالـب الوحيـد الـذي يفوقني بهـذه اللغـة التي 
لم أكتـف بدراسـتي المنهجيـة لهـا وإنمـا عملـت عـى تطويرها 
وبسـعر  متاحـةً  كانـت  مبسّـطة  وكتـب  روايـات  بمطالعـة 
زهيـد في المكتبـات وفي عربـات بيـع الكتـب المسـتخدمة التي 
تصادفهـا في معظـم شـوارع مركـز المدينـة. هـذا التقـارب في 
المسـتوى والاهتـام باللغـة قفـز عـى اختافـات كثـرة بيننا، 
فهـو مـن عائلـة ارسـتقراطية يمينيـة، وقـربّ حينهـا بيني وبن 
مـازن الـذي دعـاني يومـاً لزيـارة بيتهـم، حيـث لم يكـن يبعـد 

عـن بنايـة الإعداديـة أكـر مـن مئـة مر.

كانـت  بمنزلهـم  الضيـوف  صالـة  في  ومـازن  كنـت  حـن 
النوافـذ التـي كثراً مـا تأملتها من خـارج البيت، من الشـارع، 
تجعلنـي في فضـاء الحديقـة التـي تفصـل بـن ممـر يحـاذي 
الصالـة مـن خارجهـا ويلتـف عـى كل البيـت وبـن السـياج 
الخارجـي الخفيـض. تتـدلى ثمـار الليمـون العراقـي الحامـض 
والبرتقـال مـن الأشـجار التـي لم ترتفـع بعـد كثراً، وقـد تركت 
عـى الأغصـان باسـتغناء العائلة عـن غرضها الغـذائي لتحتفظ 
بوظيفـة تزيينيـة جاليـة، ربمـا كانت هنـاك نخلتـان أو ثاث 
وضعـت زرعـت بتناظـر وترتفـع عـى سـواها مـن الأشـجار، 
لكـن شـجرات الجـوري كانـت تشـكل جـداراً مكلـاً بالـورد 
خفيضـاً ليمتـد عـى كل أضـاع مربـع الحديقة الـذي يحتفظ 
بعـدد مـن كـراسي لجلسـات مسـائية للعائلة وضيوفهـا. رؤية 
الحديقـة مـن داخـل البيـت هـي غـر رؤيتهـا مـن خارجـه، 
يتضـارب الشـعور بالملكيـة تبعـاً للموقعن. إن مجرد الشـعور 
بالغربـة عـن الحديقـة حـن التطلـع إليهـا مـن خـارج البيـت 
يضفـي شـيئاً من الغمـوض عليهـا، وكلّ غمـوض يضفي جالًا 
الاعتيـاد والاندمـاج  التوفـر عليـه مـع  للالـك  يتـاح  قـد لا 
والألفـة. لكننـي وفي هذه الزيـارة العابـرة، وفي لحظة مفاجئة 
مـن التطلـع مـن داخـل البيـت نحـو جـال الحديقـة، أقـف 
التناغـم والانسـجام بـن واحـدة مـن وظائـف  أتفكـر بهـذا 
إمكانيـة  وبـن  بالطبيعـة  البيـت  الواسـعة ودمجهـا  النوافـذ 
مـا تهبـه الطبيعـة للسـاكنن مـن اسـتقرار واسـرخاء يكـسران 
محدوديـة فضـاء البيـت. لقـد بـدت الصالـة بالنسـبة لي أكـبر 
مـن البيـت الـذي أقيـم فيـه، في الثـورة، ولا عاقة لهـذا الكبر 
بالمسـاحات الحقيقيـة، هناك مسـاحات غر مرئية يسـمح بها 

التصميـم المعـاري ولا تقيدهـا أسـيجة.
كان يحـدث أن أصـادف في جـولاتي نسـوةً قرويـات يأتن 
مـن هوامـش بغـداد التي يمتـزج فيها الريـفُ بالمدينـة، وهنّ 
الجامـوس  وحليـب  المحـي  والجـبن  القيمـر  أواني  يحملـن 
والزبـدة والخبـز أو الصمـون ليركنهـا عى الأسـيجة الخارجية 
للمنـازل التـي تسـتمتع سـيداتُها وقتهـا بلـذّة نـوم السـاعة 
الأخـرة. لم يحـدث أن أثـرتُ ريبـةَ أيٍّ مـن تلـك القرويـات 
المنشـغات عن أيِّ شيء آخر بالسـعي من أجـل انجاز عملهن 
اليومـي بأمانـة وباحرام لسـكون الحي وهدأة سـاكنيه الذين 
يتحاسـبون معهـنّ في آخـر الشـهر عـاّ كـنّ قـد قدمنـه مـن 
وجبـات إفطـار وخدمـات.. نسـاء طيّبات تخلّن عـن الطموح 
مقابـل اتسـاع رقعـة الحـزن الـذي يتسـلَّل مـن دواخلهـن إلى 
محياهـنّ ليمتـزج بهـذا الاطمئنـان الغريـب، اطمئنانهـن إلى 
الدخـل في حـي مطمـن  اليومـي شـحيح  فقرهـن وعملهـن 
هـو الآخـر، ولكـن برائـه وبنوافـذه التـي تفصـح عـن ذلـك 
الاطمئنـان وعـدم الخشـية من ضوضـاء وفوضى وخطـر العالم 
الخارجـي، عالم الشـوارع والأزقـة والغرباء والحركـة والطبيعة 

المفتوحة.
إلى  الحاجـة  عـن  تعبـراً  النافـذة  فكـرة  كانـت  دائمـاً 

بأقل ما يكفي من الضوءنافذة هرّأتها الريح خالد جمعةهاتف فرحان

كانت الأسوار الخارجية 
الواطئة لبيوت الحي 

الجديد، حي المهندسين، 
تشفّ أكثرَ مما تحجب، 

وهي كناية معمارية 
تصميمية كانت تجد 

صداها حتّى في الأزياء
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الخـارج، إلا باسـتثناءات نـادرة تكـون فيهـا وظيفـة النافـذة 
في  وكـا  القديمـة،  الحربيـة  الأبـراج  في  كـا  المراقبـة،  هـي 
بعـض السـجون. وهـذه الاسـتثناءات تعضّد ولا تلغـي الفكرة 
الأساسـية التـي يكـون معهـا داخل البيت في حاجـة إلى تنظيم 
صلتـه بالخـارج عـبر النوافـذ، نوافـذ البيـت والغـرف. لكـن، 
وفي مثـل حالتـي في حـي المهندسـن، تسـتحيل فكـرة النافذة، 
في جانـب آخـر مـن مـبررات وجودهـا، الى تعبـر عـن حاجـة  
خارجيـة إلى الداخـل.. الخـارج هـو الـذي يريـد اكتشـاف مـا 
تخفيـه النافـذة من البيـت.. وبرغم هذا يبقـى ذلك التضارب 
في الحاجتـن المتقابلتـن محكومـاً ومضبوطـاً بـإرادة داخليـة، 
إرادة المنـزل للتطلـع إلى الخـارج وإرادتـه هـو لتطلـع الخارج 
إليـه.. إنهـا الحاجـات، وقد اتسـعت لتمتـد لتعمـل باتجاهن 
متقابلـن، حاجـات منـازل الـراء للطفـح برائهـا إلى الخـارج 
مظاهـر  في  البصريـة  للمشـاركة  فضولـه  واسـتدراج  لإغوائـه 
ذلـك الـراء.. وهذا مـا كان يبـدو انقاباً عى مفهـوم وغرضية  
النافـذة ليـس في البيـت البغـدادي القديـم حسـب وإنمـا في 
عمـوم البيـت الشرقـي، العربي الإسـامي بشـكل أخص، حيث 
اسـتحالت النافـذة إلى مَحبـس، كـا يصفهـا الصديـق الشـاعر 
م لرجمته لقصيـدة النوافذ  شـاكر لعيبـي في اثنـاء ما كان يقـدِّ
لريلكـه، وذلـك عبر إشـارته إلى أنه غالباً مـا كان يجري تعاطي 
الشـباك )في الثقافـة العربيـة القديمـة( عى أنـه محبس وقفل 
مكـوّن مـن الحديـد أكـر مـن كونـه وسـيلة للتنافـذ أو أيـة 

دلالـة إيجابيـة أخرى.
المهندسـن،  حـي  السـبعيني،  البغـدادي  الـراء  حـي  في 
بقيـت النافـذة تعبـراً عـن الحاجـة فعليـاً إلى الخـارج، مـرة 
لتأمـن مـا يحتـاج اليـه داخـلُ المنـزلِ مـن الطبيعـة: الضـوء 
والهـواء، ومـرة أخـرى لتأمـن مـا يحتاج اليـه ناسُ المنـزلِ من 

والاعـراف. الانسـحار  الخارجيـن:  البـشر 
لقـد بقيـت هذه الصلـة الخِدْمية والإنسـانية بـن الداخل 
والخـارج عـبر ممر النافذة تشـغل جانبـاً من اهتامـي أحياناً 
كثـرة.. إن حياتنـا بمجملهـا هـي صِـاتٌ تنافذيـة، وسـتكون 
أسـوأ لحظاتنـا هـي تلـك التـي تنغلـق فيهـا النوافـذ، نوافـذ 
الصلـة بالآخريـن أو بالطبيعـة.. في بيوتنـا الفقـرة، في مدينـة 
الإغـاق،  محكمـة  غرفـة  إلى  يسـتحيل  البيـت  كان  الثـورة، 
الموصـدة  الحديـد  وبالأبـواب  الصـاء  الطابوقيـة  بالكتـل 
وبالنوافـذ الضيقـة المغلفـة بالصفيـح أو الكارتـون، وكان هـذا 
تعبـراً مبـاشراً عن الانغاق عـن العالم الخارجـي، وهو انغاق 
يتكـرسّ معـه أقـى انقبـاض نفـسي مـع أولى سـاعات الليـل، 
)الأبـواب  المبـاشر  التنافـذي  مـداه  الانغـاق  يتجـاوز  حيـث 
والشـبابيك( إلى مديـات أخـرى، مـن بينهـا انعـدام )النوافـذ( 
الأخـرى عـى العـالم )انعـدام وجود جهـاز تلفزيـون في معظم 
ـر إلى النوم، وهو نوم  المنـازل(، لتضطـر العوائـل إلى خلود مبكِّ
تزيـد مـن وطـأة ثقلـه ليـالي الشـتاء الطويلـة البـاردة، بينـا 
اتجـاه آخـر..  بالنسـبة لي، في  الحاجـة الى )النافـذة( تعمـل، 
لا بـدّ مـن نافـذة.. وليكـن الكتـاب والقـراءة النافـذة التـي 
أتواصـل عبرهـا مـع العـالم، مسـتلقياً تحت غطـاء قطني ثقيل 
في تلـك المسـاءات الثقيلـة التـي يخفّـف مـن وطأتهـا الرحيل 
في عـوالم الشـعر والروايـة والمـسرح وكتـب أخـرى في الأديـان 

والسـرة والفلسـفة والأسـاطر والتاريـخ..
أحتفـظ من تلك السـنوات بالسـرة الممتعـة لبابلو نرودا 
التـي ترجمـت الى العربيـة فـور ظهورهـا بعـد رحيلـه المؤثـر، 
و)لا مذكـرات( أندريـه مالـرو التـي كانـت محاولـة لاجـراح 
نافذة أخرى في رؤية السـرة الشـخصية، كـا احتفظ بروايات 
وكتـب أخـرى للسـرة كانـت تتيـح نوافذ واسـعة يكـون معها 
العـالم  الفقـر إلى سـعة  الرحيـل مـن حبـس المـكان الضيـق 
المرفـه ورحابتـه وجالـه ممكنـاً قبـل أن يسـهم تعرُّفنـا عـى 
السـينا والتلفزيـون في تقليـص مسـاحات العـزلات الداخلية 
التـي كنـا أسراهـا.. أحتفـظ بصـورة فوتوغرافيـة لنافـذة مـن 
قـصر اندلـسي كان قـد التقطهـا الشـاعر سـعدي يوسـف في 
زيـارة لـه إلى إسـبانيا.. لقـد بقيـت صـور النوافـذ تشـدّني إلى 
تأمـل يتجـاوز حـدود الاسـتخدام الوظيفـي المعـاري للنافذة 

في البنـاء إلى قيمتهـا الأخـرى، الحياتيـة والأنطولوجيـة.
وكان مـن بـن صـور النوافـذ التـي تأملتهـا هـي صـورة 
لخالـد جمعـة الـذي كنـت أتابـع اهتامـه بالفوتوغـراف عبر 
صفحته في فيسـبوك، وهو اهتام شـكّل انشـغالًا لخالد الذي 

أعـرف عنـه جديـة مشـاهداته السـينائية.

نافـذة خالـد جمعـة تعبـر صريـح عـن تلـك الحاجـة إلى 
للغـرف  والمعتـم  المحـدود  الضيـق  الفضـاء  خـارج  الخـارج، 
والقاعـات والصـالات، وعـن حاجـة الى تنظيـم هـذه العاقـة، 
أن يكـون  النوافـذ وصانعوهـا عـى  اجتهـدت  تنظيـم  وهـو 
التحكـم بـه منوطـاً بالداخـل، داخـل المـكان، أكر ما يسـمح 
بـه للخـارج، طبيعـةً أو بـشراً.. في صـورة خالـد جمعـة تبـدو 
في  سـاكنُها  اغرقهـا  وقـد  العـالم  ضـوء  إلى  حاجـة  في  الغرفـة 
ظـام.. لكـن في الغرفة التي أرادت، بإحـكام نافذتها، درءَ البرد 
الخارجـي لا تأخـذ النافذةُ إلّا مسـاحةً صغـرة من الجدار وقد 
أطبـق زجاجهـا عى موجـات البرد والمطـر والصقيـع المحتملة 
في  تسـمح  الزجـاج  شـفافية  بينـا  الأوربي،  الشـتاء  في  دائمـاً 

انتظـار مـا قـد يتسـلل مـن ضـوء  شـحيح في ذلـك الشـتاء.
نافـذة خالـد جمعـة قابلـة هـي الأخـرى لانفتـاح عـى 
هـذه  لكـن  الزجـاج،  شـفافية  حـدود  خـارج  حتـى  الخـارج 
القابليـة ليسـت بتلـك المرونـة التـي تتوفـر عليهـا النافـذة في 
مـكان آخـر، شرقـيٍّ حار مثاً، كا هي ليسـت بالانغـاق التام 
الـذي تكـون عليه عـادةً نوافـذُ الطائرات التي تتخـى عن أية 
وظيفـة أخـرى للنافـذة سـوى وظيفـة الرؤيـة ومـرور الضـوء 
الـذي لا يشـكّل ضرورة لازمـة. في الطائـرة لا يكـون التحسّـب 
وحـده هـو الدافـع لانغـاق التـام حسـب، وانمـا أيضـاً انتفاءُ 
الوظيفيـة  البنيـة  الـذي يتعـارض مـع  انفتاحهـا  الحاجـة إلى 
التصميميـة للطائـرة كـا يتعـارض مع طبيعة الحيـاة في فضاء 
تنطلـق فيـه الطائـرة ومحرارهـا يسـجّل درجة حـرارة الخارج  

دون الأربعـن تحـت الصفـر في أحيـان كثـرة.
أنزعـج مـن نافـذة لا تُفتَـح، سـواء في فنـدق أو طائـرة أو 
بيـت.. إن نافـذة الطائـرة التـي تغـري وتتمنَّـع في آنٍ تبـدو 
في مآلهـا الأخـر كابوسـاً، بالنسـبة لي في الأقـل، لا يخفـف مـن 
وطأتـه سـوى جـال التشـكات الطبيعيـة التـي نصادفهـا في 
الرحـات الجويـة. لذلـك لم أسـدل مـرةً السـتارةَ الباسـتيكية 
لنافـذة طائـرة أنتقـل فيهـا، بينـا أنـا أسرح خارجهـا في فضاء 

الطبيعـة وألوانهـا وتضاريسـها.
نافـذة الطائـرة تضـع المسـافر في صـورة المـزاج النفـسي 
المتضـارب للطائـرة. الحاجة الى الشـعور بالا عزلـة في المحيط 
الامتناهـي الذي تمـضي فيه، والخوف أيضاً مـن ذلك المحيط. 
وتعتمـل في نافـذة خالـد جمعـة المشـاعر المتضاربـة ذاتهـا في 
حاجتهـا الى الخـارج وفي الخـوف منـه، حيـث يمتـزج الضـوء 
بنُـذُر السـحب.. وهـو مـا جعل العدسـة تتجـه إلى الأعى، إلى 
السـاء، متخليـة عـن المحيـط الأرضي، حيـث يتحـرّى ظـامُ 
اليهـا وإلى اسـفلها حيـاةَ  نافـذة تـؤوي  الضـوءَ عـبر  الغرفـة 
الطبيعـة عـبر نباتـات تحتمـي بـدفء المـكان وتنشـد الضـوء 

مـن نافذتهـا التـي لا تقـوى عـى الإتيـان بـه..
عـن  بيئـي مبـاشر أحيانـاً  النوافـذ هـي تعبـر معـاري 
أفكارنـا  مقابـل  والانسـجام  والتعايـش  الحريـة  أفكارنـا عـن 
ولعـل  والتهديـد.  والتنافـر  والخـوف  القمـع  عـن  الأخـرى 
الانتقـال مـن القـاع المحصنـة حربيـاً واسـتغنائها عـن النوافذ 
أو الاكتفـاء بهـا عاليـةً شـديدة التحكيـم إلى عـارة مـا بعـد 
الحداثـة وانشـغالها بالزجـاج العاكـس الذي يطـرد رؤية الرائي 
الخارجـي ويردّهـا إليـه هـي تعبـر أكيـد عـن تبايـن التفكـر 
ومسـتوى القبـول والرضـا بالانسـجام والتعايـش والطمأنينـة 

والخـوف.
نسـبياً  طويلـة  زيـارة  في   2004 عـام  شـتاء  في  كنـت 
اسـتغرقت بحـدود الشـهر إلى دويتشـا فيلا، الإذاعـة الألمانية 
في بـون وكنـت حينهـا أعمـل معهـا مـن بغـداد، وقـد فوجئت 
بفلسـفة تصميـم المبنـى المدهـش للإذاعـة المؤلّـف مـن عـدد 
مـن الطبقـات ذات الواجهـات الزجاجيـة.. وبفعل المسـاحات 
الزجاجيـة الهائلـة التـي شـكّلت معظـم جسـد البنايـة، فقـد 
كان متاحـاً لتلـك الطبقـات أن تطـلّ جميعهـا عـى )الرايـن( 
مـن جهـة وعـى حدائـق ومبـاني وشـوارع وأسـواق المدينـة 
التـي كانـت لعقـودٍ عاصمـةَ ألمانيـا الغربيـة قبـل التوحيـد. 
الألمـاني  للبرلمـان  مقـراً  ليكـون  أساسـاً  المبنـى  ـم  صُمِّ لقـد 
الغـربي، وكانـت فلسـفة المهنـدس المعـاري الألمـاني، بركيـزه 
عـى النوافـذ والزجـاج وتوزيـع الكتـل والزوايـا، تركّـز عـى 
التعبـر، معاريـاً، عـن مبـدأ الشـفافية المطلوبـة مـن عمـل 
البرلمـان، فـكان للرجـل أن جعـل أيـة نقطـة في داخـل المبنـى 
مرئيـةً مـن خارجـه.. كلُّ شيء أمـام انظـار الشـعب، ليـس ثمة 
مـا يُخفـى عـن تلـك الأنظـار. جرّبـتُ أن أكـون في مواضـع 

مختلفـة في البنايـة، مـن مكتـب مديـر الإذاعـة إلى مطعمهـا 
الى اسـتديوهاتها ومكتبتهـا إلى الاسـتعامات، ولم أسـتطع أن 
أكـون في مـكان لا يَسـمح لزاوية معينة أو أكـر من زاوية من 

خـارج المبنـى برؤيتـي.
قبـل أن يتسـلم البرلمـانُ الألمـاني الغـربي المبنـى، أُسـقط 
برلـن  إلى  البرلمـان  وانتقـل  ألمانيـا،  وتوحّـدت  برلـن،  جـدار 
عاصمـة ألمانيـا الموحـدة في مبنـى يسـمح هو الآخـر للجمهور 
المفتوحـة  الزجاجيـة  القبّـة  مـن  ولكـن  الاجتـاع  بمراقبـة 
للجميـع، ولا أدري مـا إذا كانـت السـلطات الألمانية قد فكرت 
في أن الجهـة المسـؤولة عن الشـفافية والراعية لهـا مع البرلمان 
هـي الإعـام، فأُهديت بنايةُ بـون إلى الإذاعـة الألمانية الأعرق 

فيلا. دويتشـا 
وفي الحقيقـة، فـإن النوافـذ عـى الحياة السياسـية، وليس 
البرلمـان حـصراً، في مختلـف الديمقراطيات المتقدمـة تتنوع ولا 
تكتفـي بالمشـاهدة المبـاشرة التـي يتيحهـا المـكان الزجاجـي.. 
هـذه المشـاهدة هـي التعبر الرمـزي عن تلك النوافـذ الكثرة 
التـي ييسرهـا الإعام بشـكل أسـاس ويتيحهـا التأمـن المتيسر 
بدرجـات لحـقِّ المواطـن في الحصـول عـى معلوماتٍ عـادةً ما 
يجـري التكتـم عليهـا وحجبهـا كلـا اتسـعت دائـرة الخـوف، 

خـوف السـلطة مـن الانفتـاح والانفضاح.
الانغـاق قريـن الخـوف والامتنـاع، بينـا تتسـع النوافـذ 
وتشـتد الحاجـة إليهـا مـع الاطمئنـان، مـع انسـجام السـام 

هاتف فرحان الخوف يختصر النوافذ

إن حياتنا بمجملها هي 
صِلاتٌ تنافذية، وستكون 

أسوأ لحظاتنا هي تلك 
التي تنغلق فيها النوافذ، 
نوافذ الصلة بالآخرين أو 

بالطبيعة.
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الداخـي للمـكان ذي النافـذة والسـام الآخـر الـذي يؤمّنُـه 
المحيـط. ولقـد توفـرت لي صـورة كافيـة مـن خـال زيـارات 
متأخـرة لعـدد مـن البلـدان الأوربيـة تسـمح لي بأن استشـهد 
بالمسـاحات الواسـعة للنوافـذ في البيـوت والشـقق والفنـادق 
وغـر  الأخـرى  هـي  الواسـعة  الزجاجيـة  المحـال  وواجهـات 
يتيـح  الاطمئنـان وحـده  أن  عـى  للتدليـل  وذلـك  المحصنـة 
والشـقق  البيـوت  تلـك  دواخـل  بـن  الاندمـاج  امكانـات 

بهـا..  المحيطـة  الفضـاءات  والفنـادق والمحـال وبـن 
أحتفظ في أرشـيفي بصورة لي في شـقة داود نوري، شـقيق 
زوجتـي ومضيِّفـي في مدينة خرونيغن شـالي هولنـدا. تنفتح 
الشـقة عـبر نوافـذ كبـرة تحتـل الجـزء الأسـاس مـن مسـاحة 
الجـدار الخلفـي للشـقة المطلّـة عى نهـر ومسـاحات خراء. 
هـذه النافـذة ومـا يماثلهـا تسـمح ليـس بتأكيـد سـام عـالم 
إعـادة  فرصـة  بتأكيـد  أيضـاً  وإنمـا  وفضائهـا حسـب  الشـقة 
التحـام الشـقة بالطبيعـة والاندمـاج بحيـاة محيطهـا النبـاتي 
الشـقة بهـذه المسـاحة  الأخـر والمـائي الأزرق. ولا تكتفـي 
الزجاجيـة الشـفافة للتعبـر عن رغبة سـاكنها وقبلـه مصممها 
المعـاري، بـل هـي تمتـد عـبر شرفتـن واسـعتن فيهـا، كانتـا 
مكانـاً أثـراً بالنسـبة لي لتنـاول الشـاي والتدخـن والصمـت 
والمراقبـة والاندمـاج بهـواء وخرة وماء المكان السـاحر.. وفي 
توسـيع لمـدى الصـات التـي تقيمها الوحـدة السـكنية بعالمها 
الطبيعـي الخارجـي، فـإن أشـكال ومسـاحات وزوايـا النوافـذ 

تقـدم براهـن عـبر هـذا التصـور المعـاري الاجتاعـي ليمتـد 
إلى إمـكان أو عـدم إمكان الاندماج بن المجموعات السـكانية 
المختلفـة تبعـاً لمـدى قدرتهـا أو عـدم قدرتهـا عـى التفاهـم 
والتسـامح اللذيـن يوفـران اطمئنانـاً اجتاعيـاً أو لا يوفرانـه.

في منتصـف التسـعينيات ذهبـت الى حـيِّ المهندسـن وإلى 
الإعداديـة التـي تخرجـت فيهـا؛ كان لا بـد أن أسـتعيد مشـهد 
جـدران  ارتفعـت  لقـد  )المهندسـن(..  في  الصباحيـة  جـولاتي 
الأسـيجة الخارجية وبارتفاعها تشـوهت المنـازل، وزحف البناء 
عـى حدائـق البيـوت، وقـد انشـطرت إلى مشـتمات )بيـوت 
ـن الحاجـة الصعبة  مسـتقلة بمسـاحات محـدودة( وشـقق تؤمِّ
والمتكاثـرة للسـكن، فيـا شـاخت الأشـجار في مـا تبقـى مـن 
حدائـق قليلـة، وقـد أطـاح بخرتها الزاهيـة الغبار والشـمس 
الحارقـة والإهـال البـشري، ومـا أتيـح لي رؤيتـه مـن نوافـذ 
المنـازل كان قـد تشـبّك بأسـاك حديديـة يتعـذر معهـا ليـس 
اخـراق جسـد بـشري لهـا وإنمـا حتـى مجـرد المشـاهدة التـي 
إعداديـاً متجـولًا في سـنوات  مـا اسـتمتعت بهـا طالبـاً  كثـراً 
التسـعينيات  حصـارُ  جلـب  لقـد  السـبعينيات..  منتصـف 
آمنـاً،  الحـيُّ  يعـد  لم  والعصابـات.  اللصـوص  مـن  الخـوفَ 
اسـمُها  اسـتُبدِل  )وقـد  الثـورة  في  الأولى،  مدينتـي  في  بينـا 
حينهـا الى مدينـة صـدام(، كنـت أعـرف كثريـن ممـن وجـدوا 
ضالّتهـم أخـراً في نوافذهـم المغلقـة، فهدّوهـا وباعوهـا درءاً 
لجـوع نهشـهم وحطّـم كل نوافذهـم نحـو أمـلٍ مـا.. مـا قيمة 
النوافـذ  تحطّـم  مقابـل  جـدار  في  مغلقـة  بنافـذة  الاحتفـاظ 

للـذات الإنسـانية؟ الداخليـة 
لقـد شـاهدت مؤخـراً صـورة فوتوغرافيـة أهـداني إياهـا 
لنافـذة  الصـورة  كانـت  فرحـان،  هاتـف  المصـور  الصديـق 
متوحشـة، نافـذة تـكاد تكـون مجـردة عـن مبناهـا وحتى عن 
فضائهـا المحيـط.. إنهـا نافذة عصفـت بها ريحٌ فمزقـت الورق 
الـذي جـرت بـه الاسـتعاضة عـن الزجاج، حيـث تتيـح الصورة 
لمشـاهدها أن يلمـس أثـر تلـك الريـح في المصاريـع المفتوحـة 
بعشـوائية قاسـية وفي الصفائـح الورقيـة التـي تذكـر بصفائـح 
الفقـر في نوافـذ مدينـة الثـورة والتـي تهـرأت وتمزقـت تحـت 
وطـأة عصـف الريـح.. دلالات صورة هاتف هـي الأخرى تبدو 
عاصفـةً بفعـل التجريـد الموضوعـة فيـه النافـذة وهـي تشـر 
مـرةً إلى تحطّـم حايـات المنـزل بفعـل اعتـداء الطبيعـة فيـا 
تحيـل مـرةً أخـرى الى عـدم قـدرة الانغـاق عى الصمـود أمام 
ات الهـواء وفعلـه العاصـف. صورة أخـرى تلقيتهـا مؤخراً  تغـرُّ
أيضـاً مـن هاتف فرحـان ذكّرتني بحاجة غرفـة خالد جمعة إلى 
التعايـش مـع الضـوء في بيئـة آمنـة، ولكـن مـن خـال التفكر 
بمثـل هـذه الحاجـة إلى الضـوء إنّمـا في مـكان آخـر غـر آمـن، 
كانـت معـه الحاجـة إلى السـام أكـبر مـن الحاجـة إلى الضـوء 
الـذي جـرى الاسـتغناء عنـه. وتعـبّر عـن هـذه المشـكلة صورة 
هاتـف فرحـان التـي رصـدت شـبّاكاً خشـبيّاً صغراً، تـآكل منه 
الخشـب وذوت قـوّة مشـبّكه الحديـد.. في صـورة هاتـف لم 
يبـق مـن الشـبّاك سـوى إطـاره الخارجـي الـذي يريـد الإبقـاء 
عـى ذكـرى نافـذة جـرى طمرها بالطابـوق والآجـر والاحتفاظ 
بفتحـة ضيقـة تحيـل إلى كوّة في سـجن أكر ما توحـي بنافذة 

أو بقايـا مـن نافذة.
مكانهـا  وزمـن  الصـورة  هـذه  زمـن  بالضبـط  أعـرف  لا 
المسـتجر بالعتمـة تفاديـاً لمخاطر حياة الضوء، مـع هذا أتوقع 
أنهـا تعـود لسـنوات العنف بـن 2004 و2008 ولجوء كثر من 
البيـوت إلى إحـكام ليـس نوافذها وإنمـا كل أبوابهـا وفضاءاتها 
المفتوحـة التـي توصـل بن بـاب البيت والبـاب الرئيس المفضي 
إلى الداخـل. كان يجـري الاحتفـاظ بأقـل المسـاحات المفتوحـة 
الضِيـق  بهـذا  النافـذة  وظائـف  كل  باختصـار  تسـمح  التـي 
الاضطـراري. السـامة أوّلًا، وحن تكون النوافـذ مصدراً لتهديد 
محتمـل فـإن الحاجـة إلى ضوئهـا تراجـع أمام قيمة الإحسـاس 
بالتحصّـن مـن الخطـر. لقد انتعشـت أعال الحـدادة في هذه 
مـات المفتوحـة لبيـوت  السـنوات التـي ظهـرت معهـا في المقدِّ
كثـرة مشـبّكات حديديـة تحيل إلى نظام السـجون والمعتقات 
أكـر مـا تحيـل إلى بيت بشري حر ومسـتقل وآمـن. لقد جرى 
التنـازل عـن جاليـات مظاهـر البيـوت لصالـح تلـك لقضبـان 
الحديديـة المشـبّكة التـي تكاثـرت في بيـوت ودوائـر وفنـادق 
المدينـة وذلـك في لحظـة خـسرانٍ مفجـع لاطمئنـان والأمـن 

وسـط انفـات العنـف والإرهاب.
في بنـاء ماجئنـا القتاليـة في أثنـاء الحـرب مـع إيـران في 

الثانينيـات لم ننـس وضـع نوافـذ لهـا وأن كانـت ضيقـة، لكن 
لا نلبـث، مـا أن نقيـم في هـذه الماجـئ، حتـى نجـد المـبررات 
الكافيـة لاسـتغناء عـن هـذه النوافـذ، برغـم ضيقهـا، وإحكام 
إغاقهـا بأكيـاس رمليـة في غمـرة تحسـبنا مـن شـظايا القنابل. 
ولعـل ثيمـة فيلـم المخرجـة البولنديـة أنجيليـكا هولانـد )في 
الظـام/ انتـاج عـام 2012( تعبـر فنـي حيـوي عـن واقعيـة 
الاسـتغناء عـن عـالم الضـوء واللجـوء إلى ظـام ليـس الماجـئ 
وإنمـا المجـاري تأمينـاً للحياة في ظـل التهديد النـازي في الحرب 
العالميـة الثانيـة. ففـي ظـام تلـك المجـاري التـي آوت بـشراً 
مرعوبـن ومنسـحبن من تهديـد التصفية في الجيتوات تسـتمر 
الحيـاة لأربعـة عـشر شـهراً تكـون النافـذة الوحيـدة فيهـا هو 
عامـل مجـارٍ بولندي متعـاون ليدلَّهم وليؤمّن لهم مسـتلزمات 
الحيـاة الأساسـية مـن خـال فتحة المجـاري الضيقـة التي تطلّ 
عبرهـا كامـرا الفيلـم مـن عتمة أنفـاق وردهات المجـاري عى 
ضبـاب وضـوء المدينـة، وقـد بـدت طيلـة زمـن الفيلـم شـبه 

مهجورة.
في  كانـت  فرنسـية  صحفيـة  صديقـةٌ  أصرَّت   1998 عـام 
بغـداد لإعـداد كتـاب عنهـا وعـن حصارهـا، وكانـت تقيـم في 
لنـا، أصرت  مشـركة  سـيدة صديقـة  بيـت  في  المنصـور  حـيّ 
عـى زيـارة بيتـي بعدمـا عرفـت عنـه أنـه في )مدينة صـدام(، 
ـرتُ لهـا مـرةً زيـارةَ البيـت في تلـك المدينـة البائسـة بعـد  فوفَّ
سلسـلة اعتـذارات لم تجـدِ نفعـاً أمـام رغبتهـا في تلـك الزيـارة 
التـي حسـبتُ أنهـا تريـد مـن خالهـا الوقـوف عـى فـوارق 
الحيـاة والعيـش بـن أغنـى وأفقر حيّـن في العاصمـة )المنصور 
وصـدام( في مثـل تلـك الظـروف.. لم تكن خشـيتي وخجي من 
فقـري سـبباً في تمنّعـي عـى طلبهـا، لكـنّ الخشـية مـن رقابات 
الأمـن التـي تشـكك بـأي عاقة مـع أجنبـي كانت هـي الدافع 
رغبـة  أمـام  واهيـة  بـدت  بأسـباب  والتعلّـل  التمنّـع  لذلـك 

الباريسـية. الصديقـة 
الفرنسـية أن  الضيفـة  انتبـاه  أثـار  بيتـي كان أول مـا  في 
شـباك الغرفـة التـي اسـتقبلناها فيهـا كان لا يرتفع عـن أرضية 
الغرفـة أكـر مـن عـشرة سـنتمرات، فسـألت باندهـاش واضح 
عـا إذا كان هـذا نمطـاً معاريـاً متّبعـاً في بغـداد، وكان عـيَّ 
أن أسـتعن بمـا تتيحـه لي إنكليزيتـي المحـدودة مـن كلـات 
لأشرحَ لهـا كيفيـة التضحيـة بارتفاعات الغـرف لصالح الارتفاع 
بالأرضيـة وتفـادي طفـح المجاري وتـسّرب مياههـا إلى البيوت، 
مـا هبـط ليـس فقـط بشـباك غرفتـي الى الأرض وإنمـا أيضـاً 
المدينـة. كانـت لعنـة  بيـوت  بالمتبقـي مـن شـبابيك معظـم 
السـيدة  لكـن  السياسـة،  إلى  مبـاشرةً  أحالتنـا  قـد  الشـبّاك 
الفرنسـية كانـت أذكى مـن أن يغيـب عـن بالها قلقـي من هذا 
الدخـول المبـاشر في مشـكات السياسـة من خال تلـك النافذة 
ثنـا عن حال  الخفيضـة، فاكتفـت بالتعبـر عـن تألَّمها حن تحدَّ
للنافـذة، كوسـيلة  البشريـة  الوظيفـة  فقدانـه  الشـباك وعـن 
للتطلـع والتأمـل، وانحسـارها إلى مجـرد ممـرٍّ للضـوء والهواء، 

فلقـد وقفـتْ الى جـوار الشـباك فـكان رأسُـها أعـى منـه.
لم يكـن ثمـةَ مـن عـزاءٍ لي حينها سـوى القول لهـا: دائماً ثمة 

نوافـذ أخـرى، غر نوافـذ الجدران، للتطلـع والتأمل!
الحـب والسـام هـا روح الشـبابيك وحياتهـا التـي أغرت 
الشـعراء والمغنـن والعشـاق.. وأولى الشـبابيك هـي نوافذنـا 

الداخليـة التـي ليسـت العيـون الا مظهرهـا الأكـر مبـاشرة.
وقبـل أسـابيع اجتمـع عـدد مـن شـعراء ليتوانيـا واتجهـوا 
صـوب منطقـة غـر مأهولة عـى ضفة نهـر فيها، مكثـوا هناك 
وأعلنـوا المنطقـة كآخـر جمهوريـات العالم المعـاصر، جمهورية 
الشـعر، جمهوريـة منزوعـة السـاح ولا يعمل فيها أي دسـتور 
ليكتبـوه  أنفسـهم،  الشـعراء  وضعـه  شـعري،  دسـتور  سـوى 
ويضعـوه عـى صـورة حائـط قديـم وفـوق نافـذة، ونصبـوه 
نوافـذ  ليفتـح  نافـذة  عـى  وضـع  دسـتور  جمهوريتهـم..  في 
شـعرية عـى حقـوق بدهيـة لا صلة لهـا بالسياسـة وتعقيدات 
العـالم  لتعقيـدات  صـدى  هـي  التـي  الدسـتورية  الصياغـات 
الـذي نحيـا فيـه، الشـعر يعيـد إلى البداهـة، نافذتنـا الأولى في 

المحبـة والاطمئنـان، حيـث جـاء في مـواد هـذا الدسـتور:

لكلّ امرئ الحق في أن لا يمتلك حقوقاً.. 
لكلّ امرئ الحق في أن لا يكون خائفاً..
لكلّ امرئ الحق في أن يكون سعيداً..
لكلّ امرئ الحق في أن يكون صامتاً.

إحكام الانغلاق

نافذة للاندماج

 رسول بابل

داود نوري

في الحقيقة، فإن النوافذ 
على الحياة السياسية، 

وليس البرلمان حصراً، في 
مختلف الديمقراطيات 

المتقدمة تتنوع ولا تكتفي 
بالمشاهدة المباشرة التي 

يتيحها المكان الزجاجي.



اصدرات


